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المركالثقاق العف 


من امل 
إشكالية الرؤية والمتهج 


تنهضص العسلية النقديةء يوصفها تعالية تهدف إلى 
اكتشاه عاتم القطاب الإبداعي > في مسعوياتة 
الأسلوبية والتركييية والدلالية» علئ ركيسزتين 
أساسيتين + عيا؟ 
© الروية التى يتطلق همنها الناقد . 
© المنهمج الذي يتبمه للوصول إل م١‏ يهدف 
إليه . 


[3] فالرؤية هي خلاصة الفهم الشامل للفعالية الإبداعية في تواحي 
النسج والبنية والدلالة والوظيفة» أما المنهج : فهر سلسلة العمليات 
المنظمة التي يهتدي بها الناقدء مستخلصة من إفاق تلك اللرؤية» 
للاقتراب إلى الآهداف التي تنطوي عليها الفعالية الإبداعية » وتقف 
وراء الحاجة إلى ضرورة توفر رؤية نقدية» عملية الاحساس. الذي 
ينطوي على مسؤوليةق بأهمية تحدييد موقفف دقيق وعميق إزاء 
الظواهر الإنسانية المهمةء ومنها: الفعالية الإبداعية» بوصفها وأحدة 
من أحصب تلك الظواهرء وأكثرها قدرة على إثارة احتمالات 
التفسير والتأويلء في كيفية تكونهاء وفي عتاصرها الأساسية » في مأ 
تنطوى عليه من دلالة» ومأ تؤديه من وظائفء وعا يتعلق بقضايا التاثر 
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والتأثير. وغير ذلك. وفي الوقت نفسهء فإن الحاجة إلى تنظيم 
أطراف تلك الرؤيةء وتتحديد افاقهاء وكشف سبل الاقتراب إلى 
الموضوعات الأساسية في محيأة الإنسات ؛ هي الي فرضت حور 
المنهج ء 5 أن تراكم المعارف والأفكار وقضسايا الإيداع» جعلت جعلت 
حضور المنهج ضرورة لا غنى عنهاء فيغيأيه تصبح عبئأ ثقيلا لا 
يمكن وصفها وتحليلها وتأويتهاء ولهذاء كان الفلاسقة أكثر حدساً 
سأهمية الرؤية والمنهج » لاستحالة تكون العمل الفكري المتين 
بدونهما. وتبسع هذاء إن اقترنت الحضارة الانسائيةء بسلسلة 
متف أخملة ومتكاملة قوامها الرؤى الوأض حة والأفكار المنظمة وهي م 
تكوّن المعارف والعلوم والآداب وغير ذلك». والتي لا يمكن تخيل 
وجودها على هذا النحو من التنظيم والدقة» لولا نهوضها على نظم 
دقيفّة من الوصف والسحليل وألا ستنتاج . 

لقد إثارت قضية الرؤية والمنهج , إهتمأم نقاد الآدب ودارسيه. 
ويمكن بصورة عامةء التأكيد دون ترددء أن الجائب الخصب في 
العملية النقدية» بدءاً من أرسطوء وهوراس» مروراً بالجرجاني » 
وصولا إلى وكاش وتودروف ونورثروب قراي» - على سبيل المثال 
وليس الحصر - إنما نهضء فضلا عن تواقر عوامل أخرئ» على 
اقتران الرؤية الدقيقة والشاملة للعملية الأدبية بالمنهج المعبر عنها. 
فبدونهما تفقد أية مقاربة جدواهل لا في غايتهأ فحسب» بل في سبل 
الوصول إلى تلك إلغاية» وتصبح المقاربة ضرباً من التضليل 
والخداعء لا الكشف والاستفاط والتأويلء وتفقد المقاربة النقدية, 
خاصيتها الأساسية كونها حواراً منهجياً مع النص لاستقراء شوايته 
ومتغيراته» وسبر عوالسه. وتعويم مدلولاته. وتتحول إلى مرافعة 
فقانونية تكيل اتهاماء أو تسدرأه مما لا يمكن أن يفيد الخطاب 
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الابداعيء ولا العملية الئقدية. 

[2إلقد أصبح واضحاً الآن» مدئ تداخل ركيزتي الرؤية والمنهج 
في العملية النقدية, وأصبم هدف التأكيد على هذه القضية وأضححاء 
ألا وهو إن أي جهد نقدي يفتقدهماء أو يفتقد ِيَأ منهماء إتما هو 
جهد لا يمكن له أن يؤسسن تقأليد نقدية» لأنه يحرث في غير حقول 
الأدسهع قفي ضوء العناق الذي يشد الرؤية إلى المنهيج و شيك المتهسح 
إلى الرؤية : ويجعلهما كلا ينهض أحدهما على الاجر في المقارية 
النقدية, الأصيلة والخصيةء لا بد من إعادة النظر فى المتجز التقدي 
العراقي الحديث المتعلق بالقعة القصيسرة والرواية» للوقوف على 
حالة هذا المتجز التقدي! . . ولكن الآمر يفترضص أولة تقليب أوحجةه 
الاحدمالات المنطقية لركيزتي الرؤية والمنهج » فالنظر المجردء 


يحدد أربعة احتماللات أو وجوه؛ أله وهي : 


1 حضور الرؤية والمنهج . 
2 حضور الرؤية وغياب المنهج . 
3 غياب الرؤية وحضور المنهج . 
4 غياب الرؤية والمنهج . 

ساأقرر ابتداء د المتابعات التقدية السريعة في الصحفب 
والمجلات تفتقد تماماً الرؤية والمنهج , وهي تشكل كمأ هائلا يرهق 
الفعالية النقدية» وهي حالة عامة توجد في كل زمان ومكات ولا 
يختص بها العراق دون غيرءء وإؤكد أيضماً إن حالة اكترات السرؤية 
بالمنهج » هي الأخرى معدومة يتح لنا تقرير صورة غياب الرؤية 
والمنهجء في النقد القصصي في العراق» بالشكل الذي ذكرناه إلى 
الانتقال إلى المعضلة الأساسية في خارطة هذا النقد. المعضلة التي 
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تبلغ مستوى الإشكالية آلا وهي حضور الرؤية وغياب المنهيج» أو 
غياب الرؤية وحضور المنهج وستيد! مالا بالوقوف على الحالة الأولى 
وهي الأكثر انتشاراء والأقوى هيمنة» ليس في الدرس النقدي 
وحسباء بل في سيج التفكير العام والمقاربات التنقدية في شتى 
حقول الأدب الأخري. 

لقد بدا النشاط التقدي في مجال دراسة القصة القصيرة والرواية 
ونقدهما فى العراق اتطباعيأء وكان البحث فيه متركز! حول قدرة 
الكاتب االتعيير عن مكونات الواقع السياسي والاقتصادي 
والااجتماعي ١‏ وكان الناقد يعتقد إن المبدع إنمسا يستعير مكونات 
الواقع . بوساطة اللغة» ومن ثم فإنه لا بد أن يحيل إلى ذلك الواقع . 
مهما 2-3 أدبه) ومهماأ علدت وسائله وأسألييه ؛ ولمأ كانت نظم 
الواقع واضحة ومدركة» ومحكومة بأيدولوجيا معينة» ومترسخة يفعل 
نظامها الخاصء فقد إستعيرت تلك النظم لقياس العالم المتخلق 
في النص القصصي أو الروائي» فكان صراع الشخصيات» يفسر 
على أنه صراع المجتمع في الواقع المعاش؛ أي الوااقع الخارجي ع 
وبدا أنْ آي ظلم أو يأس أو فرح أو حزن. . الخ ما هو إلا إحالة 
على مثيلات نخبارجية» وفسر تكوص شخصية ما على أنه إتدحار 
طبقة» وأاسكار أصرئ على أنه هيمنة طبقة أنصرئ» وافتقدت 
الشسخصيات خصائصها الفئيّة» وأصبحت رموزأ تحشد حولها القرائن 
للاعلاء أو الحط من شأئتها لتوافقها أو تعارضها مع نماذح واقعية. 
وصار ما هو خارج ومنظور. مقياسأ لمأ هو من نسيج ممختلف . إن 
الئغة الآدبية له تستعير مكوئات الواقع الخخارجي > [نبأ تعبر عن وعي 
ومعان ومدلولات ونظم فكرية شامئة» وتقوم بتخليق عوالم جديذة 
من تعالق الدالات اللغوية بعضها ببعض » ويقوم القارىء أو الناقد 
بكشف تلك العوالم الجديدة حال الانتهاء من قراءة النص» أو في 
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أثناء عملية القراءةء وعليه فإن تلك العوالم غير موجودة» إلا في 
ذهن القارىء وما بين يذيه ما هو إلا سيل من الداآلاات المنضودة على 
الورق» وقد قام الكاتب بتنظيمها على نحو خاص» يوحي أو يقرب»ء 
أو يسهل ولادة العالم المتشيسٌ في ذهن القارىء ؛ فالألفاظط مفاتيح 
يستعين بها القارىء لانتشاء مديئة العخيل العجيية. وعليهع فَإِنْ ما 
يحتاجه الناقدء ليس استعارة نظم عالمناء بل استنباط نظم تلك 
المدينة العجيبة» فما تواضعنا عليه في هذا العالم عير العصورء لا 

ينطبق على عالم أخمر رهين بقراءتناء ولكل قراءة هذفاء فضلا عن 
أنه عالم متتخلق بمكونات غير مكونات عالمناء ومحكوم بنظم خاصة 
بهء ما الذى يمكن أن تقدمة قراءة انطباعيةء تحأول أن تسقط ما 
موجود على ما ثم يوجد؟ وأن تفرض قوانين ما هو كائن على ما لم 
يكن؟ بدل» أن يقوم الناقد برحلة معاكسة برحلة الميدعء أي أن 
يقىم بإجراء تتظيم دقيق للدالات المتواغرة بين يذيهء أينشى ء ملهساً 
عالماً دالا ذأ بئية وإاضسة: ومكوئات نخعاصة.؛ وصول إلى إمراك 
ماهية هذ! العالمء فإنه يقوم باستعارة مكونات عالم قائم» خارج 
الص» وييدأ باسقاط ما يتتارض وإياه» والأخذ بما يتفق ومكوئات 
هذ! العالمء وإذا أمفنا إلى هذاء إن هذه الرؤيةء وهي رؤية 
أيديولوجية مستمدة من الواقع» وليس من الأدب» قد عنيت عناية 
كبرئ» بما هو حول النص»ء مثل شخخصية المؤلف» وعصر التأليف» 
ومنظومة الظروف السياسية والاقتصادية والنقسية. وقامت بوصعهاأ 
وتتحليلها . وحصرت كثيراً من الوقائم مما شخارج النص الأدبي . درك 
مدى ابتعادها عن المهمة النقدية الأساسية. إن معظم الدراسات 
النقدية التى نحت هذ! المنحئ » لم تكن تهدف إلى مقاربة حقيقية 
للنص» بل كانت دراسات وبحوثا اجتماعية أونفسية أوتاريخية: 
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لسبب بسيطء كونها تذدور -خول النص» ولا تتجرأ على مل مسستبه) 

وإن حدث. واستطاعت أن تقترب إليهء قذلك لحي تسقط عليه عما 

توفرت عليه عن. مقولات الواقع الخارجي : أو جعله حقلاً لمجموعة 
من المعارفب المتراكمة عبر التأريخ . 


إن تقصي جذور هذه الإشكالية؛ يقودنا إلى أثر الموروث النقدي 
الذي يرى أن إلأدس ممصا 315 لواقع. أو اإتعكاس له أو تعبيسر عن 
ظواهر قائمة؛ وبمرور الزعن. إن هذه الرؤيةع لم تظل كونهاأ رؤية 
مفسرة للظاهرة الإبداعية قحسب» بل تجاوزت إلى أعتبار إن نظم 
الشيء المحاكلء مهما كأن نوه هي المقياس الوحيد للحكم 
على عالم الإبداع, ومن ثم؛ أقصيت خصوصية ذلك العالم. 
وهيمنت نظم ألشيء ء المساكئ وصارت مقاساً لكل ما عدادء ولم يعد 
ممكتاً علد يعض مدارسى النقد أو دارسي الآدب ء النظر إلى الدب ؛ 
أو دراسته إل على وفق المعطيات المتظورة للشيء المحأكي » وهو 
هنا العالم الموجود والمرئي بألقوة والفعل . 

لم يقتصر الأمر عند جدود استعارة رؤية لا علاقة لها بالعملية 
الإبداعية لكونها رؤية تصلح للنظر إلى قضايا الواقع وما ينطوي 
عليه من مشأكل اجتماعية وسياسية وأقتصادية بل إن هذه |الرؤية 
افتقرت إ لى. المنهج المعبر عنها. ٠‏ فلم تستطع أن تبلور منهجاً منظما 
يتيج لها أكتناه ختصوصصية النعمبى ال بداعي » ومقلما كانتت هي سساتعارة 
من حق الواقعء فقد اعتمدت على بضع خطوات غير منظمة لتسويغ 
مجموعة الانطباعات التي تثيرها قراءة النصوص القنصصية والروائية» 
وكانت جل ما استطاعت أن تحققه يتعلق بمأ تثيره تلك النصوص في 
نفسن الناقد وما تحيل إليه في الواقع . مع كل ما يؤدي إلى الاقتر |انب 
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غير المنظم إلى النصصى. وهكذاء فإِنْ غياب منهجية التحليل » كانت 
نتيجة منطقية لعحضور رؤية في غير محلهاء ويعود كل هذا إلى فهم 
معين لوظيفة الأدب وربطه هبآشرة بنسق أيديولوجي معين جعله ثأنوياً 
في دوره ومن ثم آل إلى حقل لتجريب ماهوفي صلب الأيديولوجيا وما 
يحيط بهاء وغاب ما هو فى صلب الأدب وما يتعلق به. وصار النص 
المثالى هو الذي يتيعح للتاقنف» سهولة, تطبيق موروشه الفكري : 
وحيثيات النظم الأيديولوجية التى وصفت في كتب الفكرء أو استمدت 

من الواقع. ولا غرابة في كل هذاء إذا نظر إليه في السياق 
التاريخي ء لأن إشكالية البحث في قضايا الإبداع لم تكن مطروحة 
بوضومء ولم يولها أصحاب هذ! الاتجاه احتماما معينء لذ! جاءت 
الدراسات النقدية. متقارية في طروحاتهاء لا يفصل بينها إل تمايز 
محدود لأنها جميعاً تنطلق من قضية مسلم بهاء ولا تثير ادتياباً في 
مصنداقيتها. كان الدرس النقدي الذي سلك هذ! السبيلء قد انشغل 
بقضية أخرئ» غير قضية الأدبى وبد! وكأنه يصف انساقاً ثاةع 
ويعالج قضايا لا جدال فيها. كان النص» يعامل بوصفه وثيقة سياسية 
أو لجتماعية » أي يرقى الشك إلى محمك !كيتها : فالبسث كائنات النصس 
لبوس كائنات الواقمء» ونظمت أفكار الشخصيات على وفق مأ نفكر 
نحن في الزمان والمكان. وبذل جهد عبار لاجراء مطابقة بين 
العسالمين: عالم السواقمء وعالم النصء وما كأن ليشار سؤال 
حول الأآمرء فلو حدث وأث أجريت المطابقة المذكورة لانتغى 
الإبداع . إذ لا ضرورة له انذاك» كونه نسخة من عالم أكشر أهمية 
وحيوية وجدوى . إن هيمنة الرؤية هلمع جاءتء لأن العملية النقدية 
التي تستظل بها قد انطلقت من الطرف الآخرء ولم تشكك في 
مشروعية الأسئلة التي تريد وضع الآجوبة عليهاء بل» إنها أقصت 
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عتصر المساءلة , فحاءت الكتابة. كأنها تمتين وترصين لحقائق قائمة 
وأي فعل نقدي » يهمل المساءلة» يقع لا محالة في دائرة التسليم يمأ 
هو قاثم . 

لقد ظلته المقارية الانطباعيّة: مقاربة حرّة غير واعية بقصدية 
الفاعلية» النقدية بوصفها عملية وصفية . تحليلية ‏ تأويلية» وكانت 
تعمل ضمن مستوى آخرء هو ليس بإثازة الإإشكالات الرئيسة التي 
تدخل في صلب التقدى بل كانت تمحشد الآدلة لتعزيز هيمئة مأاعى 
مارجي ليس إلآ. أو الإحالة إليه. ولقد كان هذ! الاتجاه من القوة 
والسسطوة حيس لم يرك إلا مسعالا ضيقاًء ظهر خلال السشوانت 
الأخيرةء وهو الا تسجأه الذى غيب الرؤية وتشيث 1 تك بالمنهج ء ويبيدق 
وكأئه رد خشعل للاتجاه الأول فضلة عئْ الأخل المباشر عن 
المنهجيات الشكلية واللسانية بعد فراغهما من رؤيتها الخاصة 
للأدب. واستعادته لآليات التحليل وحسب. وعلى الرغم من 
ممحدودية عمل هذا الاتجاه الذى يعمد إلى إقصاء الرؤيةء والتمسك 
بالمنهج . إلا أنه هو الاخر. يقع في خط الاتجاء الأول وإن كان 
يعكس صورة الخطأ. 


لقد بات معروقاً علئ نطاق واسمء وبخاصة في مجالات العلوم 
الإنسائية» لا العلوم المحضة؛» إن المعطيات التي تمنحها الظواهر 
قيد الذرسء وبخاصة الظاهرة الأدبية. تتعذدد يسبب خصوصيتها 
وزاوية الاقترام إليهاء أو النظر فيهاء وعليهء» يصعب أن تحصر تلك 
الظواهر ضمن إطار واحدء وأن يطبقعليهانموذج واحدء كما حصل 
بتطبيق التموذج اللخوي علئ الظواهر الأنثربولوجية والأآدبية والنفسية 
وغيرهاء ومن جانب إنخرء فإن المنهجيات الخصبة هي ألتيى تستند 


كك 


إلى رؤية لموضوعهاء فإذا ما تم إقصاء رؤيتها وسوقعها والأخل 
باليات التحليل المنهجي منها فقطء فإن هذا يعني الغاء كليتها 
ووحدتهاء والاعتماد على الجزء الذي لا يكتسب قاعليته بمعزل عن 
كليته المذكورةع ومن ثم تتسحول العملية النقدية الي تستعير أليات 
التحليل عند ذلك المنهج » وجهاز مفاهيمه الخاص» إلى عمليية 
قسرية لا تهدف غير استنباط ما يتفق وآليات المنهج المستعار. وتبدأ 
إنذاك قضية غاية فى الخطورة:» ألا وهى الاستغناء عن كل مالا 
يتطابق ومفردات المنهج » وحشد كل ما يتطابق معهء ويصبح الهدف 
هو المطابقة بقة بدحك ذأتهاء أن المقاربة النقدية الخاصةء ومثال ذلك 
تطبيق المنهج المورفولوجي الذي أجترحه سروب عن بنية الحكداية 
الخرافية الروسيةء ومساولة تطبيقه على القصة القصيرة أو الرواية؛ 
إذ أنه على الرغم من خصب المنهج المورفولوجي بالنسبة لموضوعة 
الحكايات الخرافية» إلآ أنه لا يتفق وتحثيل القصة القصيرة أو 
الرواية» لآن هذه تختلف عن تلك في البنية والأسلوب وغير ذلك. 
ومنهج برونيه إثما هو عك مشتق من الحكايات ووضظصم لتحليلها . إن أي 
إستعارة كاملة لأليات منهج ؛ دوئما مراعاة خصيوصية موضوع 
الدرس» يقود دون شك إل إخضاع المادة الأدبية كلية إلى موقف 
سيقي ه وسيتم إقصاء كل مأ ليس له علاقة بذلك المنهج . وعمل غير 
هادف مثل هذا سيقود إلى الوقوع في العدعية ويتبع هذا أن يتحول 
النص القصصي أو الروائي إلى مجموعة من المقولات الجامدة التي 
تستظل بظلال المصطلح الجديد الذي فرضه منهيح غريبء دونما 
تمثل لما تنطوي عليه عن رؤية ومن نمصوصية في المعالجة والتتحليل 
حسب الجس أو النوع الأدبي » أو حسب الظاهرة الإبداعية . 

إن الخطورة التى يفضي إليها هذا النمط من الدراسات النقدية, 
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أرما يترتب عليها من أمر, سيتمشل بتحويل المادة البداعية إلى 
مجموعة من النظم المنهجيةء فتفقد كونها موضوعاً للدرس التقدي, 
وتصبح 30003 لتجريب معطيات المنهج وبذل فإتهساء أي هذه 
المقتريات» تلغي الجوهر الذي ينطوي عليه الإبداعي ء ببحثاً عن نظم 


3 أمالامر الذي أفضى إليه هذ! التمط من المقاريات الذي شمل 
حارطة النقد القصصي والروائي في العراق بكل اتجاهاته التاريخية 
والسوسيولوحية والئفسية والشكلية؟ 


إن الجواب يتمثل لنا واضحاً من خلال الاستقراء المنهجي 
للجهود النقدية نفسهاء فهي قد أنطلفت في مقارياتها دون أن تمهد 
القضايا الإإجرائية 8 الأساسية. إذ لم تحدد رؤيتها لموضوعهاء ولم 
تجترح مجهازا شخاصاً للمفاهيم النقدية. ولم تضع في اعتبارها هدف 
الفعائية النقدية في كونها تطمح إلئ كشف النظم الأسلوبية والبنائية 
والذلا لية التي يكون عليها الخطاب السردي. ومن ثم الاقتيراب 
الدقيق والموضوعي إلى القضايا التي يرئ الداقد ضرورة البحث 
فيها. وبعبارة أخرئ لم يحدس الناقد العراقي أهمية العمل المنهجي 
المنظم الذي يتيح له تحقيق مقاربة عميقة وخحصبة مع موضوعهء لقد 
افتقد الرؤية مرةء وافتقد المنهج مرة أخرى. وبذاك فقد غيب النظام 
الشامل الذي تجري وسطه الية الدرس النقدي » فبدا وكأنه ضائع في 
غابة الخطاب الإبذاعي » إذ لا حدود تنظم عملهع ول* هدف يتيح له 
المضى بهمة ]| إل مأ يريد! فكان يبدأ أحياناً من حيث يجب أن 
ينتهي . وكانت أحكام التقويم غير المسوغة جاهزة بأستمرارء تمتلك 
حضوراً دائما دون أن تكون نتاجا لعملية منهحية.» وكان ظلام 
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الخطاب الإبداعي دامساً بالنسبة له. لأنه لم يتليح يما هسو كفيل 
بتبديد ذلك الظلام الحالك. ولهذ! جاءت مقارباته ضعيفة » قلقة. 
وغير مستقرة» وستظل كذلك إن لم تتحول العملية النقدية بأجمعها 
إل فعالية منظمة محكومة بأطر وإاضحة . 


ما البديل تحال مثل هذ!؟ 


لا بديل يهبط بصورة سحرية» البديل يخلق بوساطة عمل جماعي 
تقترن لذيه رؤية وأضحةٍ ممجترحة من الخطاب الإبداعي » ومقترتث 
بمنهجيّة عمل منظم بدءأ من دقة المصطلح ع مروراً بنمط المقاربة, 
وصولا ! إلى النتريسجة أو الهدفب »ع وتحوييل العملية النقنية إلى معصرفة 
إبداعية أصلية . والانطلاق من الكم الهائل الموروث لتحفيق نوع من 
الكيف المتميز بوضوح أهدافه. وبسبل الوصول إلى تلك الأعداف 
المعرفية. وإنذاك يتأسس نظام المقاريات التي تحتمل التعدد أكثر 
ممأ تحتمل التوحذ» لأنها تتصدى لاشكاليات قائمة برؤى ومتأهج 
متعددة ويلغى التطابق الذي أرسته الانطباعية ويحل بدله التفرد في 
المقاربةء لكنه التفرد الواعي الذي يعمل فى مسسويين أثنين هما: 
تر صين نظم الفعألية النقدية وتحقيق غاية المقارية النقدية نفسها! 
وسيكون لتضافر جهود تفسع في أعتبارها ضرورة إقثرات الرؤية 
بالمنهجح على نحو أصيل لا مفتعل » شأن كبير في إرساء تقاليد نقدية 
حقيقية» لا مقاربات تحتمل التناقض وتنطلق من الوهمء فلا تجني 
عمير ه . 


از المشروع النقدي الذي سيضمع في أول اهتماماته. -حسم 
القضايا الاجسرائية الأولية؛ سيجد أنه في صلب العملية النقدية.» 
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إنذاك يستطيع أن يواصل حفرياته بالاتجاء الذي يختار وبالعمق الذي 
يستطيع فأرض الخطاب الإيداعي واسحة وخصية ولا بد من تحقق 
المعرفة غي الذي ينتدب نفسه لذلك؛ ولا بد أن يكون نتاج حفرياته 
معرفياً» كيما يكون عمله مسوغاً. 


تنسح الحكاية كيأنها من عصادر كثيرة؛ أبرزها: الأساطير 
والخراقات والمكونات الميئولوجية» وعلى الرغم من أن الحكاية 
تعود في -جذورها إلى طفولة المجتمع البشري.ء أى إلى المراحصل 
الأولى لتكون وعيهء إلا أنها غالبا ما تسطوي على شبكدة دلالية 
خاصةء تشي بهدف يكتسب أحياناً سمة الحكمة, وأنّ هذه الدلالة 
المت رشسحة عن بنية الحكاية تتسع أحياناً لتكون منظومة شاملة تؤشر 
مختلف القضايا التي كانت تشغل مركرا أساسياً من اهتمامات 
الممجتمع الإإنساني أنذاكء ولما انتقلت الحكاية إلى مرحلة جديدة. 
وغادرت حقلها الشفاهي » وأصبيحت أكثر طواعية لأن توصشفه وتستفقر 
ثوابتها ومتغيرآتهاء وأن تكمس مكوناتها وطرائق التعبير فيهاء أضحت 
عنصراً فاعللاً من عناصر الفن القصصي» ينوعيه المصروفين 
والمهيمئين وهما: الرواية والقصبة القصيرة . 
إن نهوض الأنواع القصصية اعتماداً على الحكاية» يعود إساساً 
الى قانون تفكك الأجناس الآدبية إلى أنواع» ومحاولة تخليق كيان 
خاص» يرتبط بالأصل بوساطة وشائج معينة» ومن هناء يمكن 
التأكيد أن القصة القصيرة والرواية» توعان أدييان. خصاصان 
ومتميزان» وهما يختلفان عن الحكاية, لكنهما لا يتقاطعان مم 
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عناصر تكونها وبئيتهاء وإذا كانت الحكاية تقوم على ما هو تارق من 
الواقع المتخيل» فإن فنون القص الي نهضت أساسساً على 
إعادة تي هيكل الحكاية, وتكوين عالم ذى مستويات متعددة» لا 
تؤلف الحكاية فيه فيه إلا عتصراً إذ تنافسه عناصر أخرى عديدةع يتمرى 
كل منهأ في مرآة الحكاية ي وقد يتمأهئ فيهاء فتتد!اخل تلك العتاصر 
الزمانية المكانية بوصفها أطرأ عامة لأفصال الشسخصيات» وإذا مأ 
عرضت أساليب السرد الحديثة إلى اإستقراء دقيق» كما تمظهرت في 
فنون القصء وبخاصة فى ألقرن العشرينء من أجل تحديد أهميية 
الحكاية فيهاء فإن البراهين المستئيطة. سستكشف أن أساليب السرد 
حاولت قهر مبنى الحكاية» أو بتعيير أخر حاولت تذمير المبنى 
التقليدي للحكاية» واستبدال علاقات التتابع المعروفة فيها بعلاقات 
تداخل وتكرارء وأبقت على متنها؛ وكل هذاء كان نتاجا لغاية تهدف 
إلى إحداث نخرق في بناء الحكاية, والاستعاضة عنهء بأبنية -جديدة 
وميتكرة. ويمكن تأشير هذاء بوصفه مرحلة لاحقة من سراحل 
الابتعاد عن الحكاية في صورتها المعروفة. بيد إن تشظية الحكاية 
كما يلمس في بعض أتجاهات القص» لم يفلم إلى الآن بتأسيس 
ذائقة خاصة لأنه لم يفلم بتكوين سياقه الخاص بعدء فالحكاية 
بقيت نسغاً يتصاعد في جسد القصة والرواية. ونظلرة عجلى ! إلى 
مكونات الرواية المعاصرة في أمريكا اللاتينية والوطن العربي واليابان 
وحتى في أوروبا. تكشف مقدار أستناد الرواية إلى الحكاية . 
يحدد القاص محمد خضير ثلاثة عصور للحكاية, خضي لاخصر 
النتسأة» وهو العصر الذي كانت فيه الحكاية قارة خاصة وتفوق 
بممجهوليتها وغموضها قارة (اتلانتس) الأسطورية العريقة. وفي هذه 
القارة عاش أشخاص وهميون وحقيقيون: آلهة وأنصاف آلهة» يشر 
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وأتصاف يشرء عمسوسول وتبوثيونتء تكلموا!ا بلسان وأصفء لسآن 
الحقيقة المتشيئةء هناك كان : أقمان وأيسومه ويبيلياً وحتي بن مقظأن 
وشهرزاد وهوميروس وأوفيدع0: ووعصر اكتشاف الحكاية» وهو 
العصر الذي «بنيت فيه للحكاية قصور وقلاع توزعت في سهوب 
الاقطاعيات الكبيرة» مثل قلعة «بوكاشيو» وودانتي» الايطالية» وقلعة 
«تشوسر» الانكليزية» و«سرفانتس» الاسبانية» «نرفال» وودى ساد 
الفرنسية. وتكريلوف» وودغوغول» الروسية» والأخحوين لاجر يم» 
الالمسانيةع2 , وعصر «العودة إلى الحكاية» وهو عصر الكتاب 
المعاصرين والعائدين من تخوم العصور الوسيطة. ابتشوا للحكاية 
مدنأ مستقبلية مناسبة لانتعاش الأخيلة وتفريخ الأسرار» وتضحخيم 
الرؤى والصور الدقيقة في الخلايا والأعماق اللامرئية للكون 
والإنسان آلاف المرات»©2. ويضيف القاص محمد خضير مؤكداً 
أن العصر الآخير هو عصرناء ولا يتوقف عند هذ! التقسيم البارع 
لعصور الحكايةء إنما يدافع عنهء لآنها شكل من : 

«أشكال الوعي الفكري لابتداء ممرحلة جديدة من مراحل 
الانجازات البشرية العظمى في عملية الكتابة الأدبية»9؟. وهذأ 
الدفاع يعبر عن حدس إبداعي بضرورة فتعم أفاق جديدة لفن القصة 
القصيرة. وهو يتزامن مع ثيار وأسبعع يدعو إلى صرورة اعتماد 
الحكاية؛ أو تخليقها على وفق صيفغة تأخل جملة المتغيسرات 


(1) المحكاية الجديدة؛ محمد غخضيرء جرينة الجمهورية 1987/8/27 
(2) المرجع نفسه, 
(3) المرجع نفسه. 
(4) المرجم نفسه . 
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الاجتساعية في اعتبارها أن تحديث الحكاية مهمة إبداعية أصيلة. 
تكشف أن القصة القصيرة» وكذا الرواية» لا يمكن أن تقع في دائرة 
التكرارء والنمطية إن هي نهلت من هذا المسوروث الإنساني الثري 
الذى لا ينب . وثمةٍ ة عشرات الأآمثلة من القصص والروايات التي 
اعتمذت المحكاية أطاراً لهاء أو ريما حافزاً لبناء وقائعهاء وهذ! يقود 
إلى الحديث عن أووجه تمظهر الحكاية في القصةء أو إشكال التناص 
الحكائي في القصة العراقية القصيرة من خلال العلاثق التي تربط 
الخطاب القصصي المعاصر بالخطاب الحكائي القديم الذي يعود 
إلى مرحلة عبكرة من تاريخ العراق القديم والتاريخ العربي الوسيط. 
فقد تم تشخيص ظاهصرة جديادة في مسار القصة العرافية؛. تسثل 
بمحاولة نسحم قصة على تخوم -حكاية معروفة ذات أصل ملحمي أو 
تاريخي أو أسطوري أو عجائبيء وأن صور التناص بين السخطابين إما 
9*0 شكل إندغام وتثماه في الحكاية القديمة أو تخليق حكاية جديدة 
تنطوي فيها يذور حكايات قديمة:؛ وهذه الظاهرة تمثل انعطافا تخطيرا 
في تطور القصة العراقية» فهي » إذا هما عرضت لدراسة دلاليةء فإنها 
تكشف عن منحى ماص في استخدام الحكاية بوصغها وسيلة 
يصال ما تعجز عنه الكتابة المواضحة . أقصد تلك الكتابة التي 
1 القيض على دلالاتها سهولة. وعلى الرغم من أن ثمة ة أسباباً 
اجتماعية وسياسية بلورت مثل هذه الظاهرة» فإنهاء تبقى » في كثير 
عن إسبابها همأ إبدذاعيا. يبغي منه الميدعون أافتضاض عالم بكر 
لهذ! الفن الذي ترهل وأستسهل خعلال السنوات الأخيرة بصورة لا 
يحسد عليها. وتهدف هذه الدراسة عن تناص الحكاية فى القصة 
العراقية إلى تحقيق غايتين اثنتين هما : ْ 
1[- تقديم وصف عام لبناء القصة وبناء الحكاية بحيث يمكن 
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تلمس مفاصل التناص الأساسية» من خغعلال استقراء واقعم الحكاية 
الملسحمية أى التاريخية. . . الخ كما وردت في مصادرها الأصليةء 
وكيففية إنشاء نص أبداعي أخر على تخومها. مع بيات خصوصية هذا 
النص الجديد» وتميزه يوصفه نما قائماً بذاته يشطوي على سماته 
الخاصةء ومن الواضم أن هذا المستوى تركيبي ء وغاية البحث فيه 
تشخيص ينأء ال وبناء الحكاية وكيفية تدامخلهما فى الشطاب 
المحديف . ْ 

2 . محاولة كشف دلالة هذا الناص » بناء على قراءة عميقة 
تشركيب الخطاب قيد الدرس» وإعتماداً على منظمومة القرائن 
الميثوثة في عمستوق التركيب. والوصول الى تثبيت مستكويات الدلالة 
وتعويمهاء بوصقها برهاناً لمجموعة من الفروض التي يمنحهاأ 
النص. ومن أجل تحقيق هذين الهدفين» تم أنتشاب مجموعة من 
القصص القصيرة» التي تتميز بينأء فني جذيد وتوحي بدلالة صميقة 
كما ستكشف الدراسسة ‏ وفي مرحلة أولى سيتم كشف أوجسيه 
التناص» وفي مرحلة لاحقة تطمم الدراسة الى تعويم الدلالة التي 
تنطوي عليها ! النصوص المنتسخية . 


محمد خضير : إلهة الطوفان 

لقد أصبحح من المؤكد الآن» أن هناكء في الأقلء خمس روأيات 
لملحمة الطوفان ألر اقدينية الي اتهذها القاص محمد ححضير خلفية 
لقصعه والحكماء العندة 5١,‏ وقك وصلت معطلم 50 إلروإيات مذونيةك 
على لقى طينية مشوية بالنار أو مجففة بهجير الشمسء وعثر عليها 
(5) الحكماء الثلاثة حريفة القادسية » 1986/1/9 . 


ال 


ضمن الحفريات الأثرية التى عرفها العراق. وخخاصة في النصف 
الأول من القرن العشرين. وأصبحت متوافرة للدارسين إثر ترجمتها 
ونشرها في لغات كثيرة. وإليك هذه الروايات: 

المدونة السومرية لمتصمة الطوكان وبطلها وز يوسدر!»:. ولعلها 
أكثر المدونات أصالةء فهي إبداع سومري خالص» إستفادت منه 
المدونات اللاحقة. وهي تتطرق لموضوع خخبلق الإنسان وبعضص 
المدث المهمة فى جنوس بلاد الرافدين مشل «أريدى» و«وشروباك؛ 
و«سيبار» ودلاراك ووبادتبير!». وتوصف عزم أحد الآلهة لهلاك 
البشرء فيقوم الاله وانكي» بإخبار وزيوسدراء بالآأمن وهو ملك 
محبوبء فيقوم الأخمير ببناء سفينة لإنقاذ نفسهء والمجزء الأخير من 
المدونة وصف للأهوال ألتى يحدثها الطوفان والمصاعب التي 
يتعرض لها وزيوسدرا» في فلكه. 

2 المدونة التي حاءت تسن الرقيم الحادي عشر من ملحمة 
«كلكامش» وبطلها «أتونا بشتم ؛ : وهى الحكاية التي يقصها «أتونا 
بشتمع ل وكلكامش» عن سر تخخلوده؛ وكيف أن الاله وأيأع يخبره 
بعزم الآلهة على إحداث طوفان عظيم يغمر الآرض» وأنه يقوم 
بتطبيق وصية دأيا» ببناء فلك كبير. إذ يحمل في السفينة وبذرة كل 
ذي محياة». ويفلح أتخيرأ بالنجاة» ويصبح جالدا . 

3 رواية «بير وس» وبطلها وخيسثروس» أو «أكسيسوثروس» 
وهو الملك العاشر لبابل الذى أغبيره الاله وكروئوس» برؤيا طوفان 
سيعم الأرض» وجدير بالذكر أن هذه الروأية وصلت باللغة اليونانية 
وقد حررها وبيروس» ضمن كتاب خصصه لتاريخ بابل مثل بدء 
الخليقة إلى زعن حكم الاسكتدر الكبير» وعنوإنه ؤيلاد بابل» وأهذأه 
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إلى «انطيوخس الآول»ء, تخليقفة الاسكندر في حكم العراق وبلاد 
الشام . 

المسدونة التى حملت الملحمسة القصيسرة: ويسطلهسا 
و أثر حاسيس» . 

5 رواية الكتب المقدسة لححكاية الطوفان ويطلها ونوح». 
وتوجد فصلا عن الروايات المذكورة؛ عشرات الملاحم. 
الحكايات والآساطير المنتشرة في مختلف إررجاء العالم» وجميعها 
تعتمد على حادثة الطوفان التي عرفتها البشرية في تأريخ مبكر جداًء 
وتروى بما يطابق البنية الذهنية والاجتماعية للشعوب التي ترويهاء 

وتؤلف جزءاً مهماً من موروثها الشعبي الخاصء وهي متداوللة 
شفاهياً وكتابياً على نطاق وأسع في أستراليا والهند وجنوب شرق أسيا 
وأمريكا الجنوبية وأجزاء من أفريقيا. وتكاد تتفق معظم تلك 
الروايات على الجذدر الأسطوري للواقعةء ولكنها تقدعه بروايات 
متبأينة » لا تغير كثيرأ من معنى المحكاية!ة , 

تقترب قصة والحكماء الثلاثة» كثيراً إلى الرواية الرابعةق» إذ إن 
كلا من الملحمة السومرية والقصة القصيرة تتخذان من «أترحاسيس: 
بطلا لهماً. وتنسح الثانية كيانهاء بناء ودلالة في حقل مجاور للحقل 
الملحمي الذي نهضت عليه الأولى بيد أنها لا تكررهاء فهي تختلق 
لنفسها وقائعها الخاصة. وهي في هذاء تمائل مسار التناص الذي 


(6) لمزيد من التفاصيل حول الطوفأن في يلاد ألر إقدين ؛ يراجم : الفتكلور في 
العهد القديم. جيمس فريزر - بلاه أشور» اندريه بارو ‏ العراق القديم. 
جورج رو الأساطير السومريةع كريمر ‏ ومقسدمة في تاريخ الحضصارات 
القديمة طه بأقر. 


يربط رواية و«عوليس» لجيمس جويسء بالملحمة اليونانية 
والأوديسة:» قائتصاتن الملحميأن : «متحمة أئر حاسيس ؟ ووالأوديسة» 
والنصان القصصيات والسكماء الثلاثة» ووعوليس» تنتظمها رحلة 
البحث . إن كأن هذا البحث خلاصاً من مصيرهاء أو عودة الى مكان 
أمين» والبحث بأشكاله عنصر خصب في الآدب. فهو يتوالد عن 
دلالاات عميقة وخصبة وثرية. 


ومن أجل أن تتيسر عملية تلمس مفاصل التناص الاساسية على 
مستوى البناء ومستوى الدلالة في النصين المذكورين» لا بد من 
اللجوء إلى تنخيص وجيز للنصين وذلك في محاولة لتعقب نسق 
البناء الأساسي للوقائع التي تكون لحمة النصين ومن ثم الانتقال إلى 
دلالتهماً, 


يعني وأترحاسيس»: المتناهي في الحكمة»2., أو الواسع 
المعرقة وهو في الآأساطير السومرية واليابلية تمادم الإله «انكي» أو 
وأيأء. وحدير بالذكرع أن المعجمم الإ لهي المقدس في سومر يتكون 
عن تأدانة أقطاب أسأسيين هم : «أنوع صاحب المكانة الأولى في 
اليكل المقدس » وهو أعلى كو في الكوت؛ ووأميب كل الأالهة.) 
وقراراته مطلقة لا تقبل الرد والاستشئناف»19. ووأتليل؛ وهو الله 
الوطني لبلاه سومرء وهو الذي «يختار حكام سومر ويشسع على 
رؤوسهم اإلتيجحات المقدسةء!2. ودانكي) أو «أباع ويعسي لايك 


(7) ملحمة كلكامش . ترحمة له بأقرء ص 214. 
(5) العراق القديم ؛ جورجم زوء ص 133 . 
)9 المرجم نفسه » ص 133. 
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الأرضص 393 وهو واهب الحياة والمهتم بِشْؤْ ون الأرض والبشرء 
ولهذا كان محيوياً من أهالي بلاد الرافدين. وتكاد تضق جميع 
المصادر المهتمة يتأريم العراق القسديم ؛ أن الموج مسع الإ لهي 
المذكور. يكاد يكون نسخة مطابقة لبنية المجتمع السومري نفسه . 
فقسد أمكن بوضوح كبيرء تلمس البئية الطبقية. » ومن ثم السلطة 
الهرمية؛ للالهة. بذء! من الآلهة العظام , وصولا إلى الألهة الصغار 
المسؤولين عن القضايا السحياتية السسيطة2010, كما توصح ذلك بصورة 
جلية «ملحمة الطوفان» تفسها. 


تبدأ المتلحمة ف لمحهطة صراع خاصة » وقيمأ يأتي موجزهاء؛ إذد 
تبدأ] بوصف الأزمان القديمة حيث لم يكن موجودأة في الكون سوى 
الآالهة العظام . فكسأت على الألهة ولا سيما الالهة السغاة أي من 
ذوي المراتب الدنيا أن يضطلعوا بأنفسهم في تهيثة ما يحتاجون إليه 
في شؤون الحياة المختلفة » وقد كم الاتفاق بين ثلاثة من الالهة 
العظام وهم «أنو» ووانليل» ووأياء على تقسيم الكون غيم بينهم. 
وعهد الاله وانليل» الى الآلهة الصغيري الشأن أن يعولوا شؤون 
الأرض مثل حفر الجداول والأنهار. ولكن بعد حين استقل أولشك 
الآلهة عبء الأعمال التي فرضت عليهم فتذمروا واحتجوا بل إنهم 
أظهروا العصيان والثورة فتجمهرو! ليلا حول معبد واتليل» وهم 
يحملون المشاعل. ولما شاهد هذ! الآإله تجمع الآلهة الثاشرين 
استششسار الالهة العظامء فأشاروا عليه أن يبعث برسوله المسمى 
ونسكوء إلى الثوار ويستطلع جلية الأمرء فقالوا له إن الأعمال التي 


(11) المرجم تفسهء صن 130. 


فرضت عليهم قد أرهقتهم فلا قبل لهم يها. ولما علم «انليل» بثورة 
الألهة أراد أن بطش بهم ؛ لكن كلك من وانوهو ووأيا» أقترحا 0 
وسطأء وهو نلق كاثئن يؤدى عمل الالهةء وهكذ! تخلق الإنسان 
ليشفف عبء العمل الشاق الذي كانت تؤديه الالهة سومر» ويزداد: 
بعد حين صلخب البشر المتهمكين في أعمالهم الأرضية » فيقلق ذلك 
الصخب راحة وإنليل» فيعمد الى وسيلة يتختلص بوساطتها منهم » إذ 
يسلط عليهم والطاعوت؛» لإشاعة الهدوء في الأرضض . لكن وايا» 
يتصل بخادمه «أترحاسيس» ويخبسره بنوايا «انليل» ويطلب إليه أن 
يجمع شيوخ المدينة » وأن يتضرع إلى إله الطاعون «ونمتارأ» ويفعل 
وأترحاسيس» ما أمر به ويتقذ البشر من الهملاك . وتحفضي فرون»؛ 
يزداد نملالها ثأنية صحس البشر وضجيجهم » فيغضب «إنليل» ثأنية, 
ويقرر القضاء على الجنس البشري.» فيسلط مجاعة رهيبة» ويأمر بأن 
تحبس الأمطار» وهثاء يظهر وأترحاسيس» ثانية ويتصل ب وأمأء» 
ويشكو له حال قومهء فيخبره الآخمير يأن يتضرع مع قومه ألى إله 
الأمطار وأدد» تكسي أن تمطر السماء وستيدل إلقبحط بالعخيرء وتنجم 
حطة وإياي ولما يدرك «داتليل» أن خخططه كلها لا فناء الجس البشري 
قد فشلت بسبب تدخخل يعض الآلهة يقوم هو نفسه بالإشراف على 
قراره: فيسلط عطوفاناً كبيرأء وقبل أن يتحول قراره إلى فعل مدمرء 
يتصل «اأياء ب «أترحاسيس» ويخبره بصورة غير مباشرة ‏ من وراء 
الجدار - أن يبني فلكا للنجاة وأن يحمل ععه مأ استطاع من أهله 
وممتلكاته. ولا مضي غير أيام حتى تعصف السماء وترعد وتبرق» 
وتفيض الجداول والأنهارء ويشمل الأرض طوفان لا مثيل له. لا 
ببقي غير وأتسرحاسيس» وأتباعه في فلك النجأة» ويكتسب بعد أنتهاء 
الطوفان سمة المخلود» بسيبية قلام الآلهة على ما فعلوأ. ويقية 
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الملحمة شبه متطابقة مع ما ورد في حكاية اتونا بشتم والتي وردت 
ضمن ملحمة وكلكامش»ع620 , 

أما قصة والحكماء الثلائة» فتبدأ بوصول ثلاثة حكماء يزعصامة 
وأترحاسيس» إلى مديلة البصرة وبأب سالمتي : في شدماء موحل 
تتعرض فيه المدينة لهجوم معاد في طرفها الجنوبي عند لسان 
الخليج على مسافة تبلغ نمانين ميلا. يصل الحكماء الشلائة 
امبعوثين من مجلس الآلهة في أشور لاستطلاع جبهة الغتال وتدوين 
تقرير حربي مفصل عنها . يتجول وأثر حاس ) يتايعاء في أرجاء 
المدينة التي عصفت بها العصورء فكاتت تدصر ويعاد بنأؤّها في 
المكان نفسه. ويبدو أن الحكماء أكتقوا بجزء من المهمة الموكلة 
إليهم فتجأو! إلى استطلاع أحوال الناس في المذينة ‏ وعي على أبة 
حال قريبة من جبهة القتال ‏ وجمع ما تيسر من المعلوسات عنهم 
ورفعها إلى مجلس الآلهة . وكان وأترحاسيس» الوحيد بين شابعيه 
عممن يعرف المديئة» إذ سيق أن مكث فيها عندما كأن مرافقا لتثملك 
وسنحاريب» في آثناء تصديه للعيلاميين. ولهذ! تولى قيادة تابعيهء 
بسكا عن مكان يدعى «منزل الحكماء». وحال وصولهم إليه» يتبين 
لهم أنه نزل يسكنه أناس ينتسون إلى عصور مختلفة» من بينهم 
الجاحظ وقصاص ةالآأثير شالد بن يزيد المكدي وتللائة شعراء هم 
العتابي وابن لتكلك وأبو دلف فضلا عن الهمداني واللحريري 
ورحالة أجائب وحكام وقأدة جيوش وبعحض اليجنود العاشدين عن 
الحرب. وبيئما كان الحكماء يستطلعون أمر هؤلاء. يصل الشاعر 
السياب» يرافقه راويه الأعمى» فيقص الأخير كيف اسعطاعا أخيرا 


(12) ملحية كلكامش »؛ عن . سن 215 216 . 


أن يفلحا في الوصول الى منزل الحكماءء وفصل عكابدات الشاعر 
لتحقيق هذه الغاية منذ فارق الحياة» وكيفف أنه كتبا قخصيدة تقطر 
أسى, عن حاله» لكن الشاعر يتحامل على تفسهء. ويصسحح يعض 
وقائع الروأية» ويؤكد أن القصيدة ليست لهء إنما هي لشاعر شاب 
م ينرعى يوسفب الطبءحان التقام جريدحاً في أحد فتاحق المديضة؛ 
ولما أراد أن يعودهء وجده قد غادر المكان إلى جهة غير معلومة؛ 
وخحلف تحت وسادته مفكرة تتضمن القصيدة المشار إليهاء ويقوع 
بمهمة إلقائها إلى الجالسين في نزل الحكماء الذين التزموا 
الصمت» وكان الحكماء فقط على اتصال بمجلس الآلهة؛. وإباث 
كل هذاء يستعيد دأترحاسيس»: والمقايلة التي حدثت في مجلس 
الآلهة فقد استدعوه لينقلو! إليه حلم ستحاريب الرعيب عن سيول 
الدماء التي فاضت على أرض وباب سالمتي» القديمة.» وأمروه أن 
يذهب إلى هناك لتحرير تقرير عن المعارك الدائرة». وينقضي 
الليل: ومع إشراقة الصباحء ينفض هذا الجمع الغريب»ء ويختفي 
الحكماء الثلاثة من حيث ظهرواأ؛ 


تبدىء أول وعلة» مفاصل التناص الأساسية بين النص المشحمي 
والنص.ى القصصي قليلة, وريما ععلومة؛ بيد أن تعقباً دقيقاً لظام 
الوقائع في النصينء والخصائص الششخصية الرئيسة» وللنظام الزمني 
الذي يؤطر سلسلة ألوقائم في النصين» يكشف عن تمائثل وإن كات 
تحلاقاً على مستوى اليناع» كما أن القرائن المستشذدة في النصين . 
وتخحاصة على مستوى القراءة الأفقية» تكشف عن تماثل على مستوى 
إلد لالة . وعلى الرغم من كل هذا فإن نص والحكماء الثلاثة» يسم 
كيانه الخاص على تخوم النص الملحمي. ويطور أليات بنائه 


م 


الخاصة وهذه إحدى السمات الأساسية للتصوص الإأبداعية 
الخصية , 

يجب التأكيد عند النظر إلى هذين التصينء أن حافزهما 
أسطوري - ملحمي ف وأترحاسيس» يقوم بمهمة إنقاذ الجنس 
البشري في مالحمة الطوفان س بإبعاز ‏ و إن كان غير مباشر من دلي 
وبهيء تماما أسباب تلك المهمةء وهو في قصة والحكماء الثلاثة 
يرسل مبعوئا من مجلس الآلهسة في أشورء ومن هذا الجذر 
الأسطوري ‏ الملحني ء يتطور كل عن النصين في سيأق يشد !حل 
أحيانا ويتوازىي أسياناً أخرى ويقوم «أثرحصأسيس» وهو الشخصية 
المحورية في النصين بإنجاز مهمة خطيرة» هي إنقاذ الجنس البشري 
في النص الملحمي ؛ واستطلاع أحوال الناس الذين يعيشون على 
مقربة من خخطوط النأر في ألنصس الُقصصي وتتوالي سلسلة الوقائع ع 
إذ يفلح وأترحاسيس» في مهمته الأولى ولكنه يخفق في الثانية فهو لا 
يقف علد -حذدود استبدال مهمته الأصليةء وعي تدوين تقرير -حربي 
مفصل عن جيهة القتال» باستطلاع حال أهل المدينة. إنما يتمحصول 
دوره الى شخصية متغفرجة » أو بعبارة أدق» شخصية مراقية وموصلةء 
لا تنطوي على فعلى» ومن الواضح أن الاطار الزمني لكلا النصين 
اطار متلحمي . داخلي » وليس اا تاريخياء فهما ميحكومان يزمن 
يلتف حول نفسه» ولا يتقيد بالاستمرارية المعروفة؛ ويتضح ذلك 
من اجتماع الشسخصيات التي تعود إلى تواريخ مختلفة» وأزمان 
متبايئة داخخل نزل الحكماء ويبدىء من كل هذاء أن العتاصسر 
الأساسية الثلاثة في النصين وهي : الوقائع التي تكون سلسلة 
الحدث» والشخصية والزمان تكاد تتمائل في إطارها العام » ويبقى 
الاختلاف واضحاً في عنصر المكان» والمقصود المكان بمعناه 
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الجغرافيء. لا المكان بمعناه الدلالي . فالعناصر الأساسية التي 
ينهض عليها بماء النصين في مستواها الدلالي متمائلة. كمسا 
ستكشف القراءة الدلالية. ولا شك أن المكان أحد العوامل 
الأساسية الى تعيق الشيكة التناصية في النتصوص الآدبية.: لكن قوة 
التصوص الأصلية؛ غالبا ما تمزق هذا الحجاب أو تحورهء وتنفذ 
إلى جسد التصوص الجديدةغ وتبقى المطابقة في الأبنية أحد دكني 
التخاصن «حسب» وقد لا تكون عاصلا حاسماً في تثبيت التناص بين 
مختلف النصوص.ء لسيب أساسى وهو أن أبنية ' الأجناس الأدبية ِ 
أنواعهاء غالباً ما يهيمن عليها نسق وإحد في عصرها. ولعل ذلك 
يبدو أكثر وضوحاً في الأنواع المتفردة عن الجنس الواحد وإذا نظر 
إلى العناصر الفنية التي تكون بناء نوع أدبي مأ يمكن سهولة تلمس 
أمثاله في أنواع أخرى داخخل الجسن الأدبي فالتعاقب نسق في الرواية 
التقليديةء ولكن هذا لا يعني أن جميع نصوص تلك الروايات 
متداخلة» ويمكن أن يعهم الأمر على العناصر الفنية الأخرى مثل 
الشسخصية والزمان والمكان إذ اد إن اليات بناء النوع غائياً ها تقترب في 
مخصائصها العامة إبأن عصر معين 

ولهذاء يدخخل المستوى الدلا لي عنصرا قاعلا في تمحديد هوية 
التناص » وهو الذي يبين القوة الإبداعية للنصوص المتداخخلة» ويبين 
أيضاً مذى إعتماد . بعضها على يعض . نيل أن المستوى الدلالي هو 


مكوئات ١‏ مستوي المناعع نض عن امخصائض الأسلوبية للنصين 
المدروسينء: وعودة إلى كل من ملحمة ١‏ أترحاسيس ؛ وقصة 
والحكماء الثلاثة» لاستنطاق دلالتهماء يتين أنهما تنسجان سياقا 
وأحد] تتظافر مكوناته محا بدء! من الجذر الملحمي المشترك وصولا 
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إلى نهاية كلل من النصين» وهذا السياق تتحكمه علاقة مربجعية نخاصة 
ذات مستويين: الآول: المستوى الملحمي القديم الذي يبدأ 
اسطورياً بخلق الإنسان - فمحاولة إهلاكه. ثم نجاتهء وهي سلسلة 
أفعال تتكون من بداية ووسط ونهايةء وتقترن هله السلسلة 
ب وأترحاسيسء» البطل الذي ينطوى على فعلى خارق في المتظلور 
الملحمي » فهو يستطيع أن يرتقي يفعله إلى مستوى يتحدى به قرار 
الآلهة ؛ ويفلح بإبطال نزوة الفتاء التي تنتاب واتليل» ويستطييع أن 
يعيد توازن الأفعالع عندما يبحر في عباب الطوقان حاملا معه 
أصسلاب البشرية التي سيقيض لها النهوض فيما يعدء 
ف وأترحاسيس» الذي يشي أسمه بقدرة عقلية متميزةء ينغطذ بفعله معن 
خلال خصام الآلهة عندما يسرب إليه دأياه عزم «انليل» على إحداث 
الطوفان. وتتواصل سلسلة أفعاله الجزئية إلى أن تبلغ نتيجة مذهئة 
إذ أن الأمر لا يقتصر عند -حدود إنقاذ الجس البشري» إنمسأ يتعدام 
إلى اكتسابه الختود» وندم الآلهة على قرارهاء ومن هنا ترتبط صورة 
وأترحاسيس» بصورة المنقذ الذي يحضر في لحظة أزمة نخاصة. أما 
المستوى الثاني فهو المستوى المعاش الآن. وهو مستوى يبدو أكثر 
خصوبة إذ ان و أثر حاسيس» في النص اأقصصي لم يذب كفسبه 
مخلصاً: فميد! البطولة هنا ينتفي » ويندحر أزاء المرجع ء والطولة 
لتمجصرد من مقهوم الفعمل الذي طالما أقترتث بسالبطل : في الآداب 
القديمة, وتتحول إلى رؤية تنطوي على موقف. أن «أثريحاسيس» 
هناء من خلاصة القرائن التي يحتشد بها النص» يتمشل انموذجاً 
للبطل الذي يتقهقر ازاء العالمء أذ لم ياك ممكناً إزأ» عالم النصس 
الدامي ع أن يفنح «أثر حاسيس » في تكرار مهمته الملحمية السايقة. 
مع كل عا يمتلكه من قدرة. إن البطل إلأن ‏ وقصة المحكماء الثلاثة 
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مثال على ذلك غير قأعل بالمفهوم التقليدي » فالعالم أكبر مئهع 
وليس له قدرة على حل المشاكدل المستعصية التي تشخر في ذلك 
العالم. ولهذا» فهو يتحول إلى شخصية مراقبةء, تبلور رؤيتها 
المخاصة من مجمل مكونات الوأقم الذي يقدمه النص . إن البطل في 
كثير من التصوص المعاصرة أخحف يتخلى عن دوره أزأء عالم | 
يعترفب بالبطولة المتالية وريماء يكون هذإء أحد الأسياب الرئيسة 
التي - 25 ب «أترحاسيس» لا أن يستبدل مهمته الآصليةء بجولة 
استطلاعية في عديئة البصرة حسب إتما بأن يتحول إلى شخصية 
متفرجة. وهذ! يدل على حدس علد الميدعين يسمدونه من شيكة 
العللاقات المعقدة 5 في الحياة الااجتماعية ع التي سدأات في السنوات 
الأخيرة» خاضعة لمعايير غريبة. إن هذه إشكالية جديدة بسدأت فى 
القصة العراقية ١‏ 

إن المستويين المشحمي والواقعي يتنازعان مبنى األقصة ودلالتها, 
ولكتهما يبمدائها ب بقوة إبذداعية كبيرة. ويذلك فهي لا تبدوء كما يتخيل 
البعض » » عبارة عن تقرير صحفي سريمع سببته الحرب» بمقدار كوتها 
تغخوص عميقاً في التاريخ الملحمي لتواقم » وتنتقي مأ هو دال فيه 
وتطمح لربط الحلقات المفقودة بين الماضي والحاضرء وتقفز إلى 
المستقيل لتأسيس أرضية جديدة لفن القصة في العراق تشاركها في 
ذلك نصوص قعصصية أخرى . 


معحمود جتداري : قلاع الورق 


تكشف أية نظرة 5 أستقرائية دقيقة قيقة للعالم القتصصي الذي قام 
معحمود جتندارىق بتمخليقه خلال ربع قرن من الكتابة إنه عالم متميز. 
وإذأ أمكر تنحية الكاتب جائياً والمساشرة شي ألااقصرأاس إلى ذلك 


العالمء ودراسة عناصر تكوينهء وأساليب السرد المتنوعة التي بنته. 
ومنظومة الدلالات المتنوعة المترشحة عنه» وكل وهج الآلام 
والأحزان التي ينطوي عليها ذلك العالمء يجد الناقد نفسه بمواجهة 
مادة قصصية إبداعية ملتهبة» تتنازعها أربع مراحل أساسية» تدور 
جميعها في أفق واحدء هو الآفق التعبيري » إذ تبدو مكونات ذلك 
العالم على غير ما عي عليهء إنما تمثل عبر وعي الرواة الذين 
يقدمون المادة القصصية؛ وذلشك بأن تضفي على تلك المكونات 
أحأسيس وأثفعالاات خاصة » تصفى ضمن وعي خاص > وتنأى عن 
جذرهاء أي تبتعد عن مرجعهاء وتؤسس لنفسها حقلاً دلالياً خخاصأء 
ونصطلح هنا على تلك المراحل» بمصطلحات تطمح لتأشير 
خصوصية العالم الإبداعي للقاص محمود جنداري» ولا نبغي من 
ذلك حصر ذلك العالم ضمن أطر ثابتة» إنمأ يمكن القول. أن 
تقسيم عالمه إلى مراحل فرضته طبيعة عالمه الإبداعي ؛ ومراحل 
التطور التي شهدها : 

1 التعبيرية ‏ الواقعيةء وتلمس في مجموعته الأولى وإعوام 
الظما» وفيها تقدم مكونات الواقع. متمثلة بوعي الرواةء وتبدأ فيهأ 
أولى علامات الاصرار على تخليق مادة قصصية تتحارض مع 
المألوف. 


2 التعبيرية - الرمزيةء وتلمس في مجموعة «الحصار» وفيهأ 
بذور واضحة لحالة البحث عن النموذج الذي يرتقي إلى مستوى 
الرهز , 

3 التعبيرية . الشيثئية» وتلمس في مجموعة وحالات» وعي 
مرحلة مهمة؛ يقول عنها القاص نفسه إنها ولوحات تأخذ كل الآشياء 
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فيها حجومها ومساحاتها»!2) . 

4 التعبيرية ‏ التاريخية» وتلمس في روايته المهمة «الحافات» 
وقصصه القصيرة «احتفالية أخيرة» ووالحادث» وورجل يعد نفسه 
للموث» و«السقوطي وأريع قصص بعئوآن «احتمألات» لم يقيض لها 
التشر بعد!1!» وقصة و«القلعة» وقد يبدو مصطلح #التعبيربسة -س 
التأريشية» خنداعاً لوصف المرحلة الأخيرة من مراحسل إبداع هذا 
القشاص» ولهذ! لا بد من استدراك الأمرء والتأكيد أن الشاريخية 
المقصودة هناء ليست الوقائع . بل الهصسوم ؛ فالشخصية في هامة 
المرحلة. تشغلها هموم تأر يحخية» كما سيتيين لاحقأ من خلال تحليل 
قصصة والقلعة»؛. ومن الجدير بالذكر هناء أن جمييم القصص. التي 
تمثل هذه المرحلة بأاستناء والسقوط» ووالقلعة» تدور حول شخصية 
معلم التاريخ «أنيس المنصوري» وهي جميعاً تحاول استكتاه مأزقه 
السياسي والاجتماعي والحضاري» في مواجهته لواقعه الغامض . 
وهي مرحلة تنطوي على أصالة نادرة في أنها تطمح لتمزيق حجب 
الظلام وكل القناعات المستقرة ة في ألوعي » وتتحول يها الششخصية 
إلى نموذج مهند ومطارد ولا يملك للدفاع عن نفسهء غير وعيه 
الأصيل بمواجهة الوعي الزائف. ولقد تضافرت معأ جميم 
المكونات التي تؤلفب هله المرحلة » فتمسخضت عن تصن قصصي 
20 هو والشلعة؛(14) ١‏ 


لا يتعارض هذ! التص القصصي مع البناء المألوف للقصة 


(13) سحوار الأسجيال بين القأصين » محهود جندأري وكامر معيوقف ععجئة الفب 
باعء العدد 1987/9/989 ص 31. 
(14) القلعة . فححمود جندأرىي 4 عجر يذاة القادسبية 2121100 5 
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القصيرة حسبء إنماأ يتعارض فضلا عن ذلك يكوئه يرشح عن دلالة 
خحاصةء لم تنتبه إليها القصة العراقية بعد. وهو في هذا الجانب وثيقة 
إبداعية تعتمد على نظرة أيديولوجية خاصة إلى التاريخ يبمقهومه 
الشامل. إن هذ! التص. يقوم على مبدأ المغايرة الكلية وبذاء فإنه 
يضع نفسه في المازق الصعب, لآنه لا ينهض على سياق قبئي 
مهدته نصوص سابقةء وهذا يعنى إنه يؤسس سياقاً خاصاًء أي ذائقة 
متفردة» وعليهء لا يمكن أن ينتزع خمارج سياقه الخاص» ويعامل 
على وقق سياقات نصوص أخرى» بل» يجب التعامل معه من خخلال 
تكوينه المخاص وبنيته الخاصة فهوء لا يذهب إلى التاريخ» إنمأ 
يستحضره فيه ويتضمنه ويتشخب لحظة خاصة للبدء بالمحاورة مع 
التاريخ ع فهي من نأسحية أولى لحظة يقظة عامة.؛ أو أممتعصادة وعي 
مطمور ومن ناحية أخرى لمحظة انعطاف تاريمني تقترن بزمن محدد : 
«فتحت حانة الأسود السبعة أبوابها المغلقة 
مئذ ربع قرنء فعم الندل أبوابهأ في وقت 
مبكر من ظهر يوم الخميس فاتذقع هواء حار 
مسعور مفاجيىع اتمدقع يصكحب ودخسل 
الحانة من كل أبوابها فأزاح أغطية السوائد 
البيضص وكشف عن أسطحها المرمرية الآخخذة 
في التشقق وفي الحانة انطلق الهواء في 
المدينة يجوب شوارعها محدقا ضجة عنيقة 
تراجعست داخخل أزقتها بعد الدتناقها بالهواء 
السائمن الذي يوحي وكأنه عتبعث من «حججيم 
مشتعل وعم الارتباك أعماق ساحاتها المفعمة 
بالغبار والعرق وهي تشهق هذا المزيج الهائل 
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من هواء وغبار وإهات عميقة. ثم وهي تقذفه 
بعنف على شكل صراح -حادء وأهة طويلة 

تتلاشى في عنفوان الريح وخواء الشوارع». 
إن هذا الاستهلال المعبره هو في الحقيقة اللحظة الزمنية الآنية 
التي تؤطر القصةء ومن خصلالها ينيثق التاريخ بكل هول وقائعه. 
فالاستهلال هنا هو بوابة الماريخ الذي يعبر عنه من خلال وعي 
الراوي المتكتم وهو صاحب الحانة التي تفتح إثر إغلاق لمدة ربع 
قرن. وتبدو وقائع التاأريخ عشوشةء فالراوي لا يرى فيها غير وقائع 
ورقية تتراكم لتتؤلف السوروث الذهني لأسالي القلعةء وإذ ينشال 
تاريخ القلعة خلال أربعين قرناً دون أهتمام بالسلسل » إئما بالوقوف» 
على أكثر الوقائع دموية ودلا لة» فإنب الراوي الذى يفرض حضوره 
أحياناً بصوته الخاص» الذي يغيب أحياناً ليترك للوفائع أن تروى 
بأسلوبه موضوعي » يتحول خلال لحظة القص إلى عسراقب لتارييخ 
من الوهم, إنه غارق في الوهم» ولا يحلل قصه للتاريخ » كما لا يود 
أن يبين لمن يتسحدث؛ إنه مسكون بوهم رفاقه القدامى في الحانة 
الذين جالسوه عبر حقب التاريخ : جرجيس وإبراهيم ويافث» وتواق 
أن يرى الندل الأوائل : ميشضائيل وبطليموس والحمزاوي» هؤلاء 
الغاثئون عن المشهد والحاضروت قيه بقوة وجودهم » ويتميز الراوىي 
في قصة والقلعة بقدرته الاستعراضية الوصفية» وهو يعلق باستمرار 
على مكونات عالمه الضيق: حانة الأسود السبعةء ويتسحول القعل 
القصصي إلى وصف ينطوي على رؤية نافذة تسفح مواقفها على 
ذرى معظم الوقائع المهمة في تاريخ بلاد الرافدينء أت الشخصية 
هناء تذوب بوصفها كيانأء وتتحول إلى رؤية وهكذاء فإن هذا النص 
يقوم بتدمير أهم عنصرين فنيين في القصة القصيرة وهما: الشخصية 
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والحدث. ويولي اهتماماً اسكدائياً بالزمان والمكان, ان المكان هنا 
لوحة الحائة ولوحة التاريخ وتامل الراوي لهماء أما الزمان فهو إطار 
غير محدد بتاريخ» إنه الزمن الداخلي الحر الذي يتنقل بين جميع 
مستويات الزمن» فيبدأ من الوهم لينتهي إليه» فهو يبدأ من لحظة 
التخليق المخاصة حينما يقرر الراوية» أن يسوخ إسم حاشة الآسود 
السيعة * 
«وهذه اليحانة سميث بهذا الاسم بلا منأسية. 
وفي الحقيقة إنا الذي سميتها به فلقد حدثت 
نفسي كما يفعل الاأخمرون المدريون خلال 
ربع قرن» وأوردت حكاية عن نفسي وعلى 
لساني أن المدينة وهي بعد تتكون هالجمتها 
أسود سبعة جائعة من كافة الاتجاهات» . 
إن تسويع الحكاية المختلقة؛ يتضمن إيماء خاصاء بأن كل شيء 
مخعلف فالأسود السبعة المهاجمة» حسب الحكاية المختلقة» 
تداهم المديئة لكن السكان يعمدون إلى الصير والحيلة» فيقدمون 
للأسود لحم الماعز المدجن . ويفلحون بعد جهد أن يناجنوا الأسود 
نفسها وتبدأ حالة الولاء للأسود تتبلور بعد حين إذ يقسم الناس إلى 
ملل كل منها تعيد أسد!ء وكل ملة تنقسم بدورها إثر موت أسدها الى 
قسمين: قسم يؤيد استمرار عبادة الأسذ بعد عوتّه» وآخر يبحث عن 
بديل جديد» ومن الواضح ان الحكاية مختلقة تمامأء وتقدم لتفسير 
سحالة عدم التجانس الاجتماعي . الولاءات المتعددة لأهالي القلعة 
لكنها تفلح إلى ححد كبير بتأشير حالة قائمة الآن. ويعمد الراوي 
فضلا عن هذا إلى وخز التاريخ برؤيته الكلية الجارحة. ويحصره مثل 
أي مسخطرط أهمل في طيات الماضي وقيض له من يبعثه: لكن يعد 
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إضفاء رؤيته ألخاصة عليه تمن اأطار مكاني مجحك3 + ويتنازع كل من 
المكان والزمان بنية التص ودلالته. وإذ! كان ضصيق المكان». حسب 
محمود جنداري وأحد مسييات جمود النص القصصي »2130 فإن 
القاص, يبرع في تدمير وهم المكأن )» عندما يقوم الراأوي بإعادة قعص 
الأسجدأدث مع روضصة على جدرإن الحاأنة فهيوء. وإن كان متكما إلى 
القلعة ومحدقاً إلى نهر ورداني إلا أن الوشائع تترى باستصرار بين 
هذين الحيزينء ان القلعة مكان ملغوم ومهيمن لا يمكن ل دردانوع 
الجاف أن يطهره» ولهذ! فإن الوقائع تسيل في ذاكرة الراوي بين حين 
وخر كما يعريد وردانوع الجاف سيوله بين فصل وأخمر. إن الرأوي 
با يقوم بإعادة روأية أحداث التاريخ . فيحدد دوره سوصنه وسيلة 
توصيل » إنما يعمد الى التشكيك بالتاريخ ذاته» ويعيد تركيب بعض 
الوقائع متحدياً الأطر الزمنية العامة فيغير تركيبها ودلالتها بما يتفق 
والمتطلب السردى للقصةة» أن الراوي ينطوي على المؤرخ لكنه 
يخنقه فيه ويكون منبعاً للتاريخ ما دام التأريخ عنده سردياً أي وهميا. 
فهو يروي لقاء الاسكندر ب «تاييس» اثر غزوه ل وعيلام» بالصورة 
ألآتية: ولما عاد الاسكندر مزهو! وجد تابييس قد تبرجت وجلست في 
غرفة الملكة في قصر نبوخذنصرء وغرفة الملكة لها بابان» باب 
يوصلها إلى المخدع الملكي وباب يوصلها إلى قاعة العرش شم 
الاسكندر رائحة العطر فاهتدى إلى مكأت تاييس فكت عنه زرد درهه 
الحديدي وأحذته بين يديهاء» بيئما يروي التاريخ المكتوب أن لقاء 
الااسكندر ب وتأييس» كأن في حفل فخم أقامه الاسكتدر عند إحتلاله 
«برسيبوليس» عاصمة الدولة العيلامية» إنها هي التى أضرمت غضبه 


(15) -حوار الأجيال . 
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عندما أكدت أن جميع الدسائس التي كانت تحاك ضد اليوناك» مما 
أدى إلى إمحر اق العاصومة8ة, وهر يجعل عن «ردانوع تهراأ يمر من 
مدينة أرانجاء وهو في الحقيقة بعيد عتهاء إنهالتهر العظيم حالياً» ولا 
تقفا رغية الراوى عند هذا الحدء بل إنه يغير المسدينة التأريخشية 
«أرانجا» وهي مديئة كركوك الحالية إلى وأرايخأء إنه ولا شك عيال 
لتتعامل مع التاريخ لذ بوصفه حقيقة بل بوصفه رؤية خصاصة» 
وتستفسحل هذه الرؤية لتحول التاريخ بأجمعه إلى قلعة من ورق 
تخرقها الجمرة الملكية «لقد كانت الطوابق الأخبيرة من ورق جلس 
أولقتك الرواد الأوائل , والندل القداهى ينتظرون الجمرة الملكية وهي 
تخرف طابق الورق ينتظرون ذلاك منذ ربع قفرن» ومن “صلال هذ 
الفهم الجديد والخاص للتاريخ ‏ أخيل الزمن ضمن الاطار السردي 
صورة نخاصة» فالراوي يتنقل خلال قرون طويلة دون أن يأبه بعقبات 
الزمن الاعتيادي , فالحاضر ينفتح على الماضي ويستحضر وقائعة 
ويطل على المستقبل ويستشرف ما سيحدث فيه ومن هتنأ تبدو 
الصانة ومن ثم القئسة 79 يشركب فيه ليس التأرييخ فحسب بل 
المستقبل أيض ولهذا يذو هذ! النصص من جهة مسحايئاً للاريخ» 
لكنه من جهة أخرى مخاير له ومتعارض معه وينهض على تمزيقه, 
وهذا الفعل يقوده تموذجء إن النموذج ‏ الراوي»: هناء يعامل 
بمستويين أنه صورت تأريخي ورؤية سردية» وهو متركب من كل من 
السردى المتخيل والتاريسخي » ويتبين ذلك وأضحا في تنسأوب 

السر دين الذاتي والموضوعي في تقديم المادة القصصية . هذه المادة 
ألتيى لا تتبلور بصورة منطقية -حكائية فمتنها التاريخ وبناؤها مفتسوح 


(16) مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة, طه باقر ص 590. 
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إلى أفق يقرب الى صيغة الاعترافه. إن مفاصل التناص المتحفقة 
هنا تكون بين التاريخ والحكاية» فثمة -حكايات الأسود وتاييس ونهر 
ردانو وغيرها وفيى هذ! المجاز ومن نخلاله يتدفق وعي الراوي تاركاً 
أثارأ في وعي المتلقيء» في تقديمه توالي السلطات على القلعة. 
فهي المكان ‏ الوطن ‏ الذي تنازعته عبر العصور طموحات الآخرين 
ومصالحهم من غرأة وحكام وقتلةء وتكمن القوة الدائة تهنك! النص 
في كونه يخفز ياستمصرار طبقات الوعي ويؤسس دلالته في الظل» 
وبعيدا! عن الأنظار. فلا مناص غير الذهاب إليه خلال طرق وعرة 
وغير معبدة من أساليب التعبير» وسائل البناء التي لم تعجرب من قبل 
على نطاق واسع في القصة القصيرة » وقل يبذى فى مستوى مأ من 
أحد مستويات الدلالة ألتى يمكن تعويمها في النصء إد الثام شمل 
الندل والرواد القدأمى في حانة الأسود السبعة. هو شوح على 
الحاضرء بيد أن الحاضر غائب إلا برموزه المطمورة وغير المنظورةع 
فلا يوجد إذن غير الذهاب إلى الماضي ء فالأحداث تكرر نفسها.ء 
وتأمل واقعة ما إشيه يتأمل غيرهل ويكاد الندل والرواد بكل ما توحي 
به أسماؤهم من دلالة تاريخية يكونون حلقة من عتمة ينبثق من وسطها 
الرأويء مد اقعاً عبرم وجودهةء لكنه أخير] يفتقذد شرط شورتثه فيذوب 
بينهم متأملا الحمرة الملكية وحمي تخرق تأزلة عحيد التاريخ » أي 
جسد القلعة وكيائها. فالنموذج هنأ قريب إلى «أثرحاسيس» في 

قصة اإلحكماء الثلاثة لمحمد خضيرءٍ فهو تموذج سراقب ولا يفعل 
وإدا كات الامساك بالنموذج صعيا 58 حسب محمود جتذارى ء فإله 
استطاع في والقلعة» تجريد النصوذج من قوته المادبسة من «جميع 
صفاته وختصائصه. وأحاله الى رؤية فقط وهذ! انتزاع إخرء» يضاف 
الى وأثر-حاسيس» وخيره في تدحي النموذج المثالي أزاء قوة المرجع 


كك 


وتركيبته القاهرة بل إن الراوي هناء يدخطو قدماً صوب هزيمته» وإذا 
كدان «أترحاسيس» قد تخلى عن مهمتهء أكتفى بسير الواقع 
الاجتماعي ل وياب سالمتي» قفإن الراوي عناء عبر عن عستوىق 
واضح من القهر والانهزام عندما انتحى مكاناً حصيئاً يستند إلى 
القلعة ويطل على النهرء وهو يلوك التاريخ خملسة مع نفسه, دون أن 
يجرؤ على الآعلان عن نفسه وسط دتأن الخمر ومدمنيه . 

فالنموذج هنا يفتقد الاشكائية » لكته ينطوي على ما هو إهم منهاء 
إن اعتراضه على مظاهر الواقع » يدفن فيه وينزف بصورة تأملات 
ذاتية» واعترافات نخاصة؛ لكنها لا تبلغ حد الصدام مع الواقع » إنها 
إشكالية جديدةء تهجع في سراديب التاريخ, وقد تفنى في غياهب 
الظلام . 
لطليفة الدليمي : تماهي الأحدأان 

لقد سبق التأكيد حول قصة «الحكماء الثلاثة» لمحمد خضير» 
وقصة والقلعة» لمحمود جنداري ؛ فضلل عن المدخل النظري الذي 
يستهدي به هذ! البحث» تقرير مفاصل التناص الآأساسية بين 
الخطاب القصصي العرافي المعاصر والمتن الحكائي أو التاريحي 
العراقي القديم .. وخلال عملية استكناه وتلمس تلك المقفاصل 
المتداخلة ذهاباً الى الحكاية الاسطورية أو الملحمية أو المدوثة 
التاريخية؛ أو حضوراً لبعض تلك المظاهر في جسد الخطاب 
القصصى المعاصرء أمكن الوصول ألى تقرير ثنائية أساسية, أحد 
أطرافها ينهض على المغايرة والاختلاف؛ وطرفها الآخر يتصف 
بالشات والاستقرار والسكون . 

نقد نهضت تلك الثنائية على الملحمي / الواقعي عند محمد 
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ختجسير > والتاريخي / الواقعي عتث محمود جتداري , في ممحأولة 
لاستحضار المغيب في قصتي «الحكماء الثلاثة» ووالقلعةة تبين أن 
المستوى الملحمي / التاريستي في القصتين المذكورتين» هو بوابة 
الواقعيء وأن الوصول الى الحافسر وكشف بنيته» وسبر غوره 
سردياء يمر خلال مستويات غائية فى طليات الماضي » فلا بد إذن من 
استنهاض حيل السرد الممكنة» والاعتماد عليهاء لتعويم الواقعي 
من وراء الستر الشفافة لملحمية الماضي أو اسطوريته؛» وأصبح 
الذهاب الى مجاهل الملحمة والتاريخء كما أشرته القصتان 
المذكورتانء» ما هو إلا تورية بلاغية للوقوف ازاء الواقعي . إنها لعبة 
الاستعارة الكبرى في الخطاب الإببداعي. والعملل على حفر 
مستنقعات الأوهام في ختحطاب القصة العسراقية الجديدة من أجل 
تكثيف الرؤية وإغناء المتتخيل السردي يجميع أنواعه» وتأسيس 
سياق جديد, وذائقة جديدة» وشعرية جديدة» وهجر المسطحات 
الضحلة التى تتسخبط فيها القصة العراقية والعربية. 
لعل القراءة النقدية لقصة وهو الذىص أتى427؛ للقاصة لطيفة 
الدليميء» ستغلق دائرة الشك باليقين» فهي الأخرى تنهض على 
مفهوم الثدائية » فتشاير في أحد مرتكزاتها. وتبقي على مرتكز الثبات . 
الأصل إالقار للسردية الجديدة. يكشف تلك الثنائية بصورة واضحة 
الاستهلال الذي تستهل به القصة : 
«هذه القصة ليست سوى وقصة حب» ومأ هي 
بالاسطورة أو الخرافةء وأنا إذ إرويها لكم لا 
أنتظر منكم أن تصدقوهاء حسبي إنني 


(17؛ مالم النساء الو حيدات . لطليفة الدليمي ء مى 71 
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عشتهاء وبين يدي البيلة المادية التي تثبت 
لي وللاخرين -حقيقة حدوثها؛ والقصة بعد 
هذا لا تخص أحد! سواي ‏ في الأقل على 
المستوى الشخصي - لأنها بهذا الاعتبار 
قصتي وحدي وأنا يطلتها وتساهدتها 
الحيةع80ة , 
والذي يقرره هذ! الاستهلال الذي يحايث مقاطع الاستهلال في 
بعض أقاصيص أدغار آلان بو وبورخس؟ إنه يؤشر تلك الثنائية التي 
تم أستكناه أركانها .إيان وصف وتحليل قصتى جنداري وخضيرء 
لكنه يجترح لها رك جديدا وهو الاسطوري ذو السمة التاريشية 
بموأزاة الوأقعي . ويفتض لأستطاب القصة إفاقاً مسجل يلدة » لتنسجج متنهاأ 
بين هذين القطبين ؛ ) فتطفح بالأحز ان حضورا وغياباً. 
تخلق قصة وهو الذي أنَىه وهما للذهاس الى الأسطورىي 
التاريخي, والدخول الى محراب الحكاية التاريخية ببعدها 
الاسطوري / يتم أولا بتأثيث المشهد العام وبالتحديد الاطار 
المكاني الذي يعد بوابة الشروع الى الوهم السردي» آلا وهو 
المتحف حيث تقف راوية القصة وبطلتهاء تقرر ذلك ببراعة ولكن 
بحذر يضاعف اللاحساس بالوهم . ويهيء تمأمأ للتوفل في غَيأُهب» 
الماضى : 


وكلما دخلت متحماً كان بيحنذااث لي هذا الأمر 
الغريب: دوار وضيق في الصدر وانيهار في 


(18) عالم النساء الوحيداث. ص 73. 
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الأنفاس» يتبعه خدر يسرى من أسفل الرأس 
الى الظهر والأطراف. أجل كان يحدث لي 
ذلك ثم تبدأ يدأي بالارتعاش ويتسارع نبضي 
وتجتاحني موجة من الحرارة» يتوهج بها 
جسدي كله . . لست امرأة ذات تميال بارع . 
أو كاتبة تبتدع الحكاياتء» إنما أنأ مدرسة 
تاريخ مولعة بحضارات العراق القديمة. 
ومهتمة بمأ وراء النفس والطبيعة ومفتونة 
بالخوارق+192) 
لقد خلق ألوهم إذن. وحضرت مسوغاته. ولم يبق غيير نسج 
الحكاية الحزينة التي تأتي: تمهيدأ أو تتويجأ لمحيط الأصران الذي 
توسع لطيفة الدليمي مداه قصة بعد أخرىء تضارع في ذلك كاترين 
مانسغيلد . 


تقد أفلح الاستهلال بفتح بداية التارييخ وبوابة الحاضرء وبذأ 
نشأت ثنائية جديذدة على تنوم الأسطوري/ الواقعي . ألا وهي 
المتوازية السردية بين حكاية نهال/ جواد الحاضرة وحكاية/ تانشا/ 
جوديا الغائبة. ومهدت السبل لآن تتماهى الحكاية الأولى بحكاية 
قارب من ألقصبب والبردى إلى العسالم السفني . ولكن كيف بلوع 
المغيبع وأعني الحكاية التي تتمظهر خلال السرد. -حكاية جوديا/ 
نانشا. إن الوصول إليها يتم بالولع الذي يستغرق جواد تماماً وهو يعد 


01 المرجع سا4 من 6 


ى 


إطروحته التاريخية وجوديا أمير لكش وعصره الذهبي» ورغية نهال 
المكيبوتة في البيمحث عن اشكال عبادة عشتار في بلاد مأ بين 
التهرين. وعلى الرغم من توازي تلك الثنائية في مظهرها المرثئي » 
إلا أنها مت دل أخلةع متماهية فى بعضها في مستوى الدلالة» وتحتشد 
القصة بقرائن كثيرة تخلب التماهي على الانفصال» وتجعل المتصل 
جذراً يتحكم بمستوى الحكايتين» وإطاراً ينتظمهماء وسنقف على 
بعض مظاهر التمائل بين مكونات المتوازية السردية المذكورة. 
وذلك لضبط مفاصصل التناص بين الخطابه السردي والمتن 
الأسطوري التاريحي . 
أول ها يلغت الانتباه إلى شبكة التماهي »؛ التطابق الكامل في 
أسماء الشخصيات الأساسية» جواد بطل قصة وهو الذي أتى» 
وجوديا الشخصية التاريخية المعروفة. فضلا عن اشترأاك نهال ونانشا 
ببعض الحروف في اسميهماء وتصبح التسمية إطاراً يقود الفسل 
السردي في القصة» ويوسه حضور الشخصيات في صقاتهاأ 
وخصائصها. وإذ تقف نهال في وسط المتحف أمام تمثأل الصخر 
لحجوديا ؛ تستحشر ملامح جوات . 
وأحصسست تحت أصابعى بحذور الشعر على 
الذقن القسويسة:؛ ورأدث الشفتين يزداد 
انفراجهما وفي غموض اللدهشة والشوق 
والاستجابة المسصحورة انحنيت عليه كنت 
مثل من يسير في ثومه» أنحنيت أكثر ومست 
شفتاي شفتيهء ثم تراجعت» أمام هذا الوجه 
الذى أمتلكنىي حشوره؛ وإأصبرحت غائية عن 
الدنيا ثم صحوت وإنه جواد» ديا إلهي أية 


4 


معيحر 442 وجواد: يغادر المونت ويلمع في 
عيئيةه بريق الذهبي» ويحتيء به و«جودياأء 
مخترقاً التاريش ع 000 , 

بل إن نهال. تضيف بعد قليل: معبرة عن عمق استغراقها في 

التماثل بين -جواد وجودياء قائلة : 

و#خآأد جحو أد ع وقك تمحورت مالامهه وى 
ل صبمحتك شذديدة الشةه بملا مسح سحوديا. غيلة 
وصفية الوحيدء لطول مأ حنق فى وجهه 
واتشذ سيماءة» وأستتطفه وتممسهبر, أسصر أنه 
الممجهولةع220 , 

وتبلغ الحيرة بنهال حداً عالياً في الخلط بين الاثنين قتصيم : 
هو؟ أم إنك الرجلات معأع لعفا , 


ولا يقتصر أمر التمائل بين جواد وجوديا على الأسماء 
والملامح والصفات . فتلك قد تحود إلى مستلزمات الفعل السردي . 
بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى قضية أساسية؛ تؤلف جوهر قصة «هو 
الذي أنى : . وي تماثل الآدوار التي أدأها في الساريخ والسرد كل 
منهماء جوديا في تصليه لجيوش عيلامء) وجواد في تصديه 
للعيلامين الجدد. ولا شك أن تمائل الأدوار 7 المستويين ينحددة 


الم المرجمع نفسه ؛ حجن 7. 
9 امرجم تقيسية > ص 53 
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البنية السردية للقصة »ويمنح الشخصيات قوة شبه كاملة في الاتصال 
والتماهي في بعضهماء ويهذا الخصوص تستطرد نهال قاثلة في 
محال وصف هذا الدور الذي تؤديه الشخصيات في زمانين ممختلفين 
وإزاعء سد ألتين يربطهما جذر وإعحلد , 
هذا الطفل الغريب ذي التحولات سرعان ما 
يتحول من رجل صلب إلى غيمة شعرء 
هذا الطفل الولوع بالعمل سرعاتن ما 
يتحول إلى مخلوق أسطوري يعايش الأزمنة 
كلها ويمزج بينها في براعة. يتحدث عن 
الحب والحرب بثيرة وأحدة؛ فعلان كييرآن 
يصنعان الأحدأث والتاريخء القتال» قتاله 
وعن معة لأعداء أنين مين قروب الظلام . 
معركة بعد أخرئ يقرب من وجودياء الذي 
صد عذوأن ملك وإشناتن» في بلاد عيلام 
وأنتصر عليه وفي لسحعظات كثيرة يختلف 
وحجها ألرجلين أمامي 6 (20 , 
إن كلا من جوديا وجواد قد انتذب نفسه لمواجهة الحالة ذاتهاء 
وأنجز الفعل ذاقه. وإذ! كان جوديا قد انتدب نفسه لمسواجهة 
العيلاميين» وجرد حملة عسكرية لوقف أطماعهم في بلاد الرافدين» 
وانتصر عليهم» وأعاد لمدينة لكش هيبتهاء ووحد أبناءها دمثل أبناء 
أم واحدة» وانصرف لارساء الحضارة فيهاء فكأن «نموذجأا للحاكم 
السومري المثالي فهو عادل» متدين» ثقفء مخلص للتقاليد 


(23) المرجم نفسه. صن. ص 86 87. 
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الموروتاه » مكرس ذاته لأسعاد شعيه؛ عله حب عذينته والافتعخار 
به91© ء إن جواد!. قد استحضر الدور التاريشي لسلفه جودياء 
وتوصل إلى القرار ذاتهء قرار مواجهية الأعداء» مستند! ليبس إلى 
معطيات الحاضر وحسبء إنما إلى وقائع التاريعج أيضاً محققا درسحة 
كيرى من التماثل بينه وبين البطل التاريحتي . فكانت تنثال في ذأكرته 
إبتهالات -جوديا ذاعها : 
فى المعركة وثحن بين أحضان اللهب ويثابيع 
الدم والصهير ودمدمة الانفجارات» ونعحن 
نتقصسدم ؛ نحو مواقع عدونا؛ بك وتهاراء 
كنت أسمع صوتا يأتيني من مكات وزمان 
سعحيقين + يول لي : أيها الغتى إحمنا ويه 
ندع عدواً يمس معابد لكش ولا غريباً يذنو 
من أسوار سومرء واحفظ بلاد سومر من كل 
سوء» 250 , 
اي هذ! التماثل إلى الثناثئية الأساسية في مستوى اسرد 
والتاريخ للة لنقصة. وي الوقائع المرتبطة ب وجوديا ونانشأ» وتو 
الثنائية الأحزان التي تتماهى في هذين المستويين أيضاًء حزن ا 
الدفين» الذي يظل عبر التاريخ يرتسم في وجوه التمثال أيئما حل » 
والذي يفلم جواد بكشفه أخيراء فإذايه حزن الحب لغراق نشانشا 
سليلة الإلهة التي اختطفها حارس «إيريش كيكال» ولن يبرأ جوديا 
الإنسان والصخر ‏ من حزنه إلا بعودتها وحزن نهال الآبدي على 


(24) العراق القديم» ص 232. 
(25) عالم التساء الوحيدات .صن 88. 
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جوادء وتتداخل أطراف هذه الثنائية) وتنتظم ضمن زمرتين قوامهما 
الحزن: جوديا ونهال االسحزينين» الآول لفراق نانشاء وألثانية لفراق 
جواد. ورجواد وناتشاء الأول اللي اخختطفته الحرب شهيداً» والثانية 
التي اختطفها حارس «إيريش كيكال» وهذا الانتظار الذي يخترق 
التاريخ . ويتسف تعاقب الأزمنة» يظل سمة تقترن بجوديا ونهال. 
فكلاهما أسير! انتظار حزينء يمنيان نفسيهما بعودة نأنشأ وسجحواد 
ولهذا يلتوي التاريخ حول نفس وينتفي مبد! السببية» ويذوب قانون 
التعاقب». ويحل التاريخ في السردع ويندغم فيه في نطاب القصة . 


إن تداخل أطراف هذه الثنائية هو ما يعطي هذه القصة قوتها 
وتوهجهال أثمة أول جوديا ونانشأا الشغشائبات في الساريسخ ببحكم 
الضرورة» وثمة جواد ونهال الحاضران في السرد بحكم الضرورة. 
بيد أن هذ! فقط استكناه لوصف إأطراف الثنائية وتحديدها إذ أن 
التخييل السردي يقوض هذا التقسيم حالاً على مستوى القدراءة 
والتلقى. ويحل بدلهء مستوى !عر من الحضور والغيياب» حضور 
تهال اوجوديا وغياب جواد وتانشاء ويصبح إستحفضار المغيب هما 
خخاصياً يحكم السرد تماماأء كما تصبح في الوقت ذأته. رغبة تمأهي 
نهال وجوديا جوهرية في جواد ونانلشا. بيد إن المغيب اسطوري 
سردي - نانشا جواد ‏ والحاضر تأريشي / سردى . جوديا نهال. 
وهكذا تتضافر هذه المستويات المتداخلة لتأسيس الحقل الدلالي 
الخصب لقمة دعو الذي أتى» وبذا يقوض الادعاء» بأنها وقصة 
حب» أيس غير فهي في الحقيقة خخمطاب حزن عميقء ألخحصبته 


المحرب » فعاد متقهقراً يتسلق عدرأت التاريخ بسدفاً عي موأسأة ؛ وقوة 
ثكمذه بالصير والتصاير هدقه البحث عن نموذج قار للحزرن فوجده في 
مجوديا ونأنشا . 
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ما هي إذن مفاصل التناص بين الأاسطوري والسردي في هذه 
القصةء انها تتعدد بالتماهي شبه الخلي بين الاثئين. حيث يمكن 
للدلالة أن تنسكب من أكمام هذين المستويين » فتؤلف جزراً دلالية » 
وح لا بكرا للمعاني . تتعدد كلما أوغلت القراءة في التاريخ وكلما 
اتسعت في تخارطة الحاضر. 

إن حزن تهالء مغتأسم لأحزإن أخير 5 وعو مظهر دان يتحكم شي 
البنية القنية للقصة» وهو قوة مهيمنة في نثر لطيفة الدليمي يؤلف 
شبكة غنية بحاجة إلى الوصف والتحليل والتأويل والتعويم. لأنه 
يفتض حقولاً دلالية كثيرة ترشح عن الشخصيات والأحداث . وإذا ما 
أمكن مسك جذوة الحزن عند الشدخصية الرئيسية» قإن ذلك يؤدي 
إلى استكشاف متوالية لا نهاثية من الأحزان المتراكمة طبقات فوق 
أخرىء كما حصصل مع نهال في قصة وهو الذي أتى» إنه حزن 
الهروب من العزلة وإليها في إن واسحد. 


أحمد خلف : تناص البنية السردية 

يكمن مفتاح التناص في قصة «المارس والآميرة60© للقاص أحمد 
خحلف في البنية السرديةء لا في المتن الحكائي » الذي فرض هيمنتته في 
قصص محمود جنداري ومحمد خضير ولطيقة الدليمي » ولما كانت 
بنية السرد من نعاج الرؤية» أو وجهة النظر التي تعيد بناء ألمتن 
الحكاتي بحسب علاقة الراوي بالأحداث والوقائم التي تشكل ذلك 
المتن . فضلا عن شخياره في أسلوب عرض ذلك المتن»فإن الراوي 
والحارس» الذي يقدم بأسلوب موضوعي في قصة والحارس 


(26) الحارس والأميرة. أحمد خلف. عجلة الأقلام» العدد 1987/5/5 ص 61. 
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والأميرة» يطرح إشكالية البنية السردية» بصورة استغهام ومساءلة 
لنفسه ولشبكة الحكاية التي ينسج بعض أجرائها ويؤلف نفسه 
الأجزاء الآأخرى فيهاء وبالشكل الاتي 


وللملوك والآأمراء والسحرة والمسريدين؛ 
للمتعيين والمسطاردين واللصيوص ققصص 
كثيرة » يتناقلها الناس» ويتسامرون بها في 
جلسات المساء أو آخمر الليل» للجناة أو 
بائعي أزهار الحب وللدجالين والأبريساء 
قصص عديدة يعرفها سارس البوابة ويدرك 
مغزاها. يجلس ليألي وأخرى مثلها أشد وطأة 
وياساً وسرية عليه» يجلس صاغياً أيستمع 
إلى ذلك الصوت البعيذ ) المناعي بعلي عليه 
قصصن الناس»ء وكثيراً ما كان يقول لنفسه: 
ترى من يحفظ قصتي إذن؟ وهو يدرك أن لا 
قصة له في الحقيقة » لكنه يسوم القصص. 
العجاب عن تفسه؛ يلختلق الحالات يعذب 
نفسه في إحداها وينيها بالراحة والسلوى 
بقصة ثأنية وهو حال ينظر إلى هذا السيل من 
القصص وحكايات الناس» يتخذ ركناً قصياً 
متشكرأ بها !27 ّ 
هذه الإشكالية التي يقدمها النص» تتكون من ركنين أساسيين» 
أحدهما حاضر يتمثل بحال الحارس ضمن حيز العزلة التي يعيشها 


(27) مبحلة الأقلام + ص 054 , 
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في القلعة. والاخر غائب يتمثل بمحاولته الاق حكاية تخصهى 
حكاية تكون جوع مله) ويكولن جزءا منهاء حكاية يقوض بوساطتها 
سطوة العزلةء وحكايتها المسطحة ويفرض عليها أن تنطوي ضمن 
حكاية المسخيلة» وبعبارة أكثر دقةء حكاية الحلم. وسنرى السيل 
التي يسلكهاء عيثاء من أجل نسج كيان تلك الحكاية. 

ما يقوي حقل تلك الإشكالية بالدلالات» أن الحارس أسير 
صوت داخلي » يستنفر فيه عمل المخيلةء ويفرض عليهء أو يلي 
عليه قصص الناس» فيلجاً إلى صياغتهاء أو صياغة قصص عن 
نفسهء ويلجاً أحياناً أبضاً إلى «اختلاق» حالات خاصة به. وسيقوده 
هذا الانقسام بين الواقعي وبين ١‏ التخيلي ) لى اقتحام الأخيرء في 
ممحاولة بائسة ة للهرب عن الواقعمي وتوغل أبدياً في المسخيل ومن هنا 
يلعجا الحارس إلى نسح حكاياته الخاصق حكاية الأميرة قمر الزمأآت 
ويتعها بحكايته مع هذه الأميرة . 


كيف تكتصسل الداشرة السردية التي تبد! وسط العزلة وأليأس. 
وتنتهي فيها؟ . 

ذلك هوء في -حقيقة الأآمرء مسار الشخصية؛ أي شخصية 
الحارس . فأثر تقديم مفصل لملامس المكان/ القئعة؛ وبيأن عزلته. 
وتأثير تلك العزلة على الشخصية. تلجأ إلى اختلاق الحكايات 
لمواجهة سطوة المكان» ويبدأ التساؤل حول سر القلعة» والإشاعات 
المحاكة .حولهاء لكن جميع الآسثلة لا تقدم حلا لمأزق الشخصيةء 
فهي ممحكومةء وبصورة شبه قدرية» للبساء وحراسة هذه القلعة. 
ويبدأ مستوى السغيل والافتراض ينمو وسط هل! الضيقء بين شيكة 
الأسثلة المحيرة. وإذا كان لا بد من الوقوف على الجسر اللغوي 
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الذي تعبر عليه الشخصية من الواقعي . بالنسبة لهاء إلى المعسخيل» 

قإنه» يحصر في المرحلة الأولى » بالققرة إلآنية: 
وعليه أن يتساءل لأجل أي شيء قم تشبيد. 
القتئعة هتمء من الجائز أنهما مجرد حصن 
مهجور أو بيت كبير ماسب لسكن أميرة من 
الزمن السحيق» إحدىي الأميرات اللواتي 
ظللن يحلمن بفارس الأحلام حتى قدت 
الأميرة إحدى النساء الهرمات اللواتي لا 
جدوى هن بشائهن مهجورات في قلعة كبيرة 
كهذه, 69 , 

بلاحظ أن هذا العجمسر الذي ينتهي فيه الواقعي ويسدا] منه 

المتخيل » يكون مدخلا فحسبء لحلول المتخيل » فيتحولل 

الافتراض. السردي إلى حقيقة سرديةء ويبدأً رسم ملامح الأميرة التى 

عي ليست إلا نتأجاً لهيمئة المكان المعزول, أو المكان غير الامن 

بالنسبة للشخصية : 
وبذت الأميرة ‏ قمر الزمان ‏ فى هيثتها 
الملوكية ذلك المساء متخذة جلستها المعتادة 
عند الشرفة الشرقية للقلعة تحف بها خحادماتها 
المخلصات من كل جسائب وقد هيأت 
مستلزمات التسلية والمتعة البريثة التي تميل 
إليها الأميرات عادق © , 

لا تظل الأآميرة قمر الزمان أسيرة وأقعها المتخيل» بلء» حالهاء 


ا المرجع نفسهء ص 64 . 
(29) المرجع تفسهء ص 51. 
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. حال الحارس» تتوق إلى نسح حكاية جديدة» فتبدأ أولاً بالحلم» 
الحتم بفارس يمتطي صهوة فرس جصوح: وبيده سيف مرحسع 
بالفضة والعقيق والزبرجد والأحجار الكريمة الأخرى . فارس يقاتل 
من أجل أمرأة . وتتساءل في -حلمها يائسة أين ولى ذلك الزمان» زمن 
الرجال الأشداء وهم يتبارون ويتبارزون من أجل الفوز بأميرة أو 
جارية. لكن الأحلام بالنسبة لأميرة معزولة لاا تجدي نفعأء فستدعي 
الخادم محروساء ليختلق لها حكاية. حكاية عن أمير أو فارس 
مقداع . وهناء إزاء هله النقطة يقف الحارس والآمير في عسصشوىق 
وإاحدء الحارس يمختلق حكاية الآميرة والأميرة تتوق لمن يختلق لهأ 
حكاية » فيحضر محروسء الذى يقص للأميرة وتحادماتها وحارساتها 
الجميلات حكاية جديدة سيكون لها أثر حاسم في قصة والحارس 
والأميرة» . يقول : 
ويا مولاتي الأميرةء كان في سالف الذاهر 
والآوإن رجل يجيد مهنة الكتابة.؛ يتسقط 
أخبار الملوك والسلاطين وذوي الجاهء لكنه 
حين أدرك أن الملوك والسلاطين وذوي المجاء 
هم يأ مولا تي سر أليلاء وتعماسة الفقراء يأ 
مولاني » راسم يعيد مأ كتب من جديد على 
لسأن المعوزين والمعدمين واليتامئ والفقراء 
والاجراء والخدم المظلومين يا مولاتي » نادماً 
على ما كتبه من قبل وظل هكذا يكتب الكتب 
ويؤلف المجلدات ويمسلا بيته بالقصصن 
واللتكايات والأضبارع80© , 


)30 المرجم لفبسسييه ع حىن, 01 
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توقف الأميرة تدفق قصة الكاتب الفقيرء أو كاتب الفقراء التي 
يختلقها محروسسء لأنها حكاية فقراء لا تروق لهاء فيؤدي ذلك ليس 
إلى اختفاء حلمهاء وانتهاء توقها إلى حكاية وحسبء إنما انتفاء 
الإطار المتخيل للحكاية التي ابتدعها الحارس أصلا: وهي -حكاية 
الأميرة نفسها. هكذا تتوالى الرغبة خلال السرد لاختلاق حكاية بدء! 
من الحارس الذي يمشل المظهر الواقعي إلى الأميرة التي تمثل 
مستوى ثانياً نحو التخيل» إلى محروس الذي يمثل مستوى ثالدأء 
وصولا كاتب الفقراء الذي يتوق إلى اختلاق حكاية جديدة» وطبقا 
لهذاء تتشكل المتوالية السردية في القسم الأول من القصة» إنها تبدأ 
من حالة اليأس وتنتهي بها. 


بأستكمال دأئرة التخيل ء وتغلاقها: يعود إلى أنبماكه بو جيب 
الحراسة» لا إلى التشكيل بفاعلية مخيلته : 


تأمة إذ ليس هناك مأ يمئع من تسرب أفكار 
المرء كما يشاأء شرط أنيا تساتى السبوء 
لأح 310 , ْ 


فيبدا بوصف منظومة اليأس التي يعيش ضمن أطرها. ويحلم 
بالموع الذي يغادر فيه هذ! المكان. وتيدا حكاية الآميرة تعوم من 
جديد فلا يكون دور الحارس هذه المرة هو اختلاق الحكاية؛ إنمأ هو 


(31) المرجم تفسهةء صن62. 
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بطل الحكايةء والفارس الذي ستكون الأميرة بانتظاره . 


وارتقى الرجل سلالم القلعة وأصبح فلك 
السسطح وتقدم عن إحدى الشرفات المطلة 
عنى سهول ممتنة عترأمية مع اإمتدأت البصبرء 
وهأله ما رأى من مشهد يطلب اللب ويسرق 
القلب » ولمحها نأئمة في الشرفة المطلة على 
سهول خضراء وقد أعذها نوم 


عمش ء ع 32 8 


ويقف هنا بانتظار أن تستيقظ الآميرة من نومهاء وحالما تفتح 


عينيها تحده أمامهلاء وظن للاقسسيةه فأرسسا وني أميرة ع تهسم الأمييرة 
بإلقاء نفسها من الشرفةء فينقذهاء فتطلب إليه تعبيراً عن سحسن النية 
أن يحكي لها حمكاية : فيهم باخمتلاق حكاية تبدأ بالصسورة إلآتية : 


«أعيرئي كان هناك رجل فقير. صاحت الأميرة 
على غير عادتها: 

صمصهم وحكاياتهم المؤلمة؛ إي* أريد أن 
أسمع شيئاً من هل!! 

صمت الرجل بعض الوقت ثم ما ليث أن 
قال : 

يا مولاتي سيكون الرجل الفقير أميرأً ذا جاه 
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وملكاً ذا سلطان يغزو في حروبه ملوك الانس 
والجأن من أجل أميرة حلوة صغيرة فيأجله! 
ويذعب بها عنوة إلى يلاد العرب الواسعة. 
محكت الأميرة وقالت: أكمل الحكاية 
إن 223 
لكن الحكاية لا تكتمل .ع ومن ثم تغلق دائرة المحكاية المتسخيلة . 
بعد أن أصبح تدفقها مستحيلا في ذهن الشخصية: 
وحين أفاق الرجل من غفوته التي لم يعرف 
كم طالت وكم دامت وجد أن الناس قد 
انفضو! من حوله وغاهره الرفاق. عندها أدرك 
أنه ما زأل وحيدا ومعزولاً وسيظل هكذ! إلى 
الأبد» 0840 
ماذا يكشف المسار المزدوج للسرد فى هذه القصة. انه يؤشر 
وبجود إطار سردي واقعي مغلق يبدأ بتأملات شخصية الحارس» 
وينتهي بيقظته وسط العزلة, وينطوي هذ الإطار على بؤرة حكائية 
متخيلة تجهد بأن تتدفق وتتكون ضمن ذلك الإطار» دون جدوى», 
وتنتهي بأن تغلق هي الأخرىء ولذلك فإن كيبلا مساري السسرد 
الواقعي والمتخيل ينتهيان إلى النقطة التي بذآ منهاء مما يمكن 
القول أن المسار السردى في هذه القصة. هو مسار دائري مغلق لأآن 
العالم الذي يتكون فيه نسيج القصة ضصيق لا يسمم بأزدهار 
المتخيل. وهذه البنية التي تنهض على موروث القص الخرافي أو 


(33) المرجم نفسهء ص 65. 
(34) المرجع نفسهء ص 65. 
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العجائبي كما يلمس في حكايات الف ليلة وليلة وبعضن القصص. 
العجيية» فضلا عن صيغ المتواليات السردية في المقامات تتاتى 
غنية بصي تضمين إطار السرد بحكايات داخلية متعددة» كما عرف 
فى الحكاية العربيةء ولهذا فإن مظاهر التناص فيها لا تذهب إلى 
المتن» إنما إلى البنية السردية . 

لقد عرف عن الحكاية العربية القديمة صيغة التضمين والتظشر م 
عن الإطار العام . فالاطار العام لآلف ليلة وليلقء مثلاء هو اللقاء بين 
شهرزاد وشهريارء ولكن ثمة عشرات القصص الرئيسة تتكون ضمن 
هذ! الإطارء وتتفرع تلك القصص إلى عشرات أخخرى غيرها بصورة 
عنقود من الحكايات القصيرة التي يغذيها ذلك الإطار. وهذاما 
يمكن لمسه بصورة وإأضحة فى قصة والحارس والأميرة» لكن مأ 
يميزها عن ذلك الموروث الحكائى : أن حكايات التضمين فيهاأ 
حكايات مقهورة» لا يسهم الإطار السردي ياكتمالهاء على نقيض 
الحكاية العربية القديمة. وسبب ذلك فيمأ نرى» يعود إلى منظومة 
القهر المسيطرة على العالمء وبالذات شخصية الحارس وعزئته 
وسط مكان ناءِ غير آمن بالنسبة لهء على المستوى النفسى فى 
الأقل. ولهذاء جاء الحارس مرتبكاً فى نسجه للحكايات المتخيلة 
على نقيض الراوي في الحكاية القديمة الذي يمتلك حرية الاستقرار 
والقص دوئماأ خخحوفه. 

لقد كشف البحث عن مفاصل التناص الأساسية بين بعضص 
القصص العراقية القصيرة المنتخبة » وبين النص القديم» إن كان في 
متنه أو ميناه وتوصل» بصورة أو بأخري» ] إلى أن النص القديم لم 
يكن عيعا يمارس هيمنته وسطوته على النص الحديث» فالآخير» 
بمقدار أرتياطه بالأول. فهو متحرر يمتلك خصوصيته وخصبه. ولا 
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ينحني ضعفاً أمامه. وربما يكون على العكس من ذلك يضارعه فى 
اجتراح دلالات معاصسرة. كما تبين في مواقف الشسخصيات في 
قصص محمود جندأرىي ومحمد خضير وإاحمد خلف؛ فالشخصية 
وعياً ورؤية لا تدمائل مع التموذج الأصلي ء وبهذا فهي تنفصل عنهء 
مؤسسة عالمها الخاص . ولكنها لا تهدف إلى الوصول إلى قطيعة 
نهائية معه. فهو مستقرهاء وعلى ثباته تبني تنويعها إن في مستوى 
البناء أو مستوى الدلالة . وإذا كات رولان بارت يذهب إلى أن النص 
نسيج من الاختياسات التي تنتحدر من منابع ثقافية متعددةع33) وأن 
الكاتب لا يمكنه الآ أن يقلد فعل هودوماً متقدم عليه إن القصص, 
قيد البحث» كشفت عن قدرتها العالية على تمثل المورث الحكائى 
العراقي والعربي القديمء لكنه تمثل خلاق غير سالب. وتناصت معه 
على مستوى إبداعي عال من المسؤولية. ومهما كانت محاولة ضبط 
مظاهر التناص بينهياء فإنه من المستحيل الوصول إلى ضبط دقيق ونهائي . 
فذلك يرقى إلى درجة الاستحالة . ولعل فنسنت لينش في كتابه 
«النقد التفكيكي :40 يعد مصيباً إلى درجة كبيرة حينما , 

بمفاصل التناص معادلة تكشف عن لا نهائية تلك المفاصلء مؤكدا 
أن التاريخ كل مفودة مستعملة في النص مضروباً في عدد تلك 
المفردات» هو الذي يحدد عملية التناص. ولما كان تعقب تاريخ 
ظهور كل مفردة مستحيلك فإن معادلة ليتش تهدف إلى كشفب الثراء 
اللامحدود الذي تنطوى عليه عملية تناص النصوص الحديئة في 
النصوص السابقة لها. وهذا ما أشرته العلاقة بين النص القصصي 


(35) درس السيميو لوجياء رولان بارث ء صن 85. 
30 ممع م1 ومأطأس تامت ,متطعفاع ا 13 اأطرعم صل ,ورسقع تاوت مجاعم 4عصدععد] 
6 -160 .م.م ,1983 اوه وعلط رممعوط وزو 
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العراقي المعاصر في عللاقته مع النص القديم. ولكن لا بك من 
التأكيد هناء إن مفاصل التناص التي تم حصرها والمتعلقة منها 
بالبناء والدلالة ليست هى المفاصل الوحيدة» فثمةء اقتراب وتمثشل 
لأساليب التعبير القديمة» ويلمس ذلك واضحاً فى أسلوب 
التكرار الذي زمر ابه قصة ممحمل شير وقخصية محمود جنداري» 
فكلاهما تعتسدإن تكرار الجحمل في تلسيجهماأ اللغوي . والتكرار 
إحدى التخصائصض المميزة للئنص العر أقي القديم ‏ وخاصة في 
الوصضايا وتجده وإضحا فى ملحمة كلتكامش . . 


وظيفة الرؤئى في القصة القصيرة 


استاثرت الرؤية بأهمية كبيرة في الدراسات النقدية المخصصة 
للرواية والقصة القصيرة: خاصة تلك الدراسات التي تنهج نهبجا فنيا 
في تعاملها مع القضايا الفنية في فن القصة» وقد تأسسى هذا 
الاستكار وتطور بناء على افتراض متطقى . يرى إن تمط الرؤية 
يمحدد طبيعة المادة القصصية. وأشارت قضية ألرؤى 15 وأسعأء 
توقف بصورة خاصة عند «الراوي» و «الرؤية» وطبيعة العلاقات 
المتد اخلة والمتشابكة بينهما. 

يعرف الراوي (2ع1ع+2ه81) . بأنه والشخص الذي يروي القصة»0) 
أو هو الصوت إلخفي الذي لا يتتجسد إلا من ختلال ملفوظهة» وهو 
الذي «ياخحذ على عاتقه سرد الحوادث ووصف الأماكن وتقديم 
الشخصيات» ونقل كلامها والتعيير عن أقكارها ومشاصيرها 
وأسحاسيسهال. وبذلك يمكن القول إنه الواسطة بين عادة القصة 
والمتلقي » وله حضور فاعل لأنه يقوم بصياغة تلك إلمأدة. 

وتعرف الرؤية (ه1510؟)ء بأنها «الطريقة التي أعتبر بها الراوي 


25 جاع قنع مج تله عع مس018 قسرة خصض 1 جوع 111 
2 بناء اأرواية » . صيزآ قأسمء حمن 04 1.. 
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الأحداأت عند يمه !00 ويمكن أن تتفسوي تحت كلمة 
والأحداث» هنا كل عناصر بناء القصة» وأبرزها الخلفية والزمانية 
والمكانية لكل الأحداث . وطبيعة الشخصيات التي تكوتها أو تكون 
على علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهاء فالرؤية تتجسد من خصلال 
منظور الراوي لمادة القصةء فهي تخضع لأرادته ولموقفه الفكري »؛ 
وهو يحدد بوساطتهاء» أي بميزاتها الخاصة التى تحدد طبيعة الراوي 
الذى يقف خلفها. فهما متداخخلان ومترابطانء وكل منهمأ ينهضص 
على الاخرء قلا رؤية بدون راي ولا راو بدون رؤية . وينعكس هذا 
التداخل بصورة مياشرة على بناء المادة القصصية فالرؤية تحدد إلى 
درجة كبرى نوع اليناء» وثمط العلاقاته بين العناصر الفنية» لسيب 
أساسي وهو أنها تمتلك هيمئة شبه مطلقة على تلك العتاصر. إن 
الرؤية تسفر عن الموقف الخاص للراوي إزاء عالم القصة. لأن كل 
فكرة وتتحدد بالسبة للصوت الذي يحملهاء والأفق الذي 
تستهد فنع , 

لم يقتصر الاهتمام على دراسة طبيعة الراوي ونمط الرؤية» إنما 
انتقل إلى بعضي التفاصيل الدقيقة المتعلقة يعئاصر البناء» وتحاصسة 
الحعدث . يبوصف» أشمل العناصير الفئيسة التي تدطوي على 
علاقات ضمنية كثيرة - الشخصية والزعأن والمكان. وقد حذدد 
تسورعمأنت فردمات (سمقصلمكن*]1 0 في بحثه الشامسل المعنون 
«دوجهة النظر: تطور المفهوع النقدي -مهاءبعل 156 :عوتب ذه غصتومم 
مع رمه أمعلالت أن قعل . علاقات الراوى بالأحداثت؛» بار بع 


(3) ألبنية القصصية في رسالة الغغرات. حسين ألواد. عن 54 . 
(4)نقد التقدء تودوروفا من 78 , 
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و1 -هن يتحدث إلى القارىء؟ هل هو المؤلف وقد استعان يضمير 
الغائب أو ضمير المتكلم؟ 
2-هأ الموقع الذي بمحتنة الراوي بالنسية للج دابع هل يقف 
خلفهاء فيدفعها إلى القارىء؟ هل يقودها؟ أم يكون في 
مركزها؟ ١‏ 
3- ما الوسائل التي يستعين بها الراوي لإيصال المعلومات إلى 
القاريىء؟ عل يستعين كلما المؤلففب وأفكاره ومشاعره؟ أم 
يستخدم كلمات الششخصية وأفكارها ومشاعرها؟ 5 
4 ما المسافة التى يضعها الراوي بين القارىء وأحداث القصة؟ 
هل يكونان متقاربين؟ أم يكون القارىء بعيدأ عن تلك 
الأس رار 2519 


تثير هذه الأسكلة نقديأء جملة من القضايا المهمة التي ترتبط 
بجوهر فن القص » وترقى إلى أثأرة مجصوعة من الإشكالاات القي 
تواجه النقد» لأنها تثير مسجموعة من القضايا الفكرية والجمالية 
فضلا عن التشكيك بشرعية الراوي وهو يتصرف بمادة القصةع 
وخاصة أحداثها. وتحاول أن تحدد تلك الشرعية ومرتكزاتها. ولا 
شك أنها تتسع لتحيط بمجمل العلاقات بين الراوي والأحداث. 
وهي أسعلة تفتح أفقأ جديداء ليس للنقد في درسه وحسب» بل في 
تطور كن القص » لآن تطور القص يعني مزيدا من تضاعف العلاقات 


(5) لمم 81 « اومععصمة لمعتال كه امعسوماء جع8] عط نجع إن اقوط »> 
1118م مطعجواة عط؛ كن ممع لاغط1» مم5 رمقه 
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في نسيج النص القصصي » وبهذا يؤكد أوتول (0”5001 ..1) أن 
العلاقات المحتمئة بين الراوي والأحذاث والشخصيات » من ناحية 
فعليةء علاقات لا نهائية9 

ويريط روجر فاولر زدع101 بعوملل) بين الرؤى الجمالية والفكرية 
فى إلفن القتصصى ؛ ومدى إرتباطها برؤية الشخصية» ويذهب إلى 
أن «الموقف الجمالي يرتبط بمنظور الراوي للأحداثء ان الموقف 
الفكرى يرتبط بموقفه منهاء 2 . واثر استقصاء شامل للرؤى في فن 
القصء توصل النقد إلى هيمئة نمطين من الرؤىء همأ: 

الرؤية الخارجية (ممنكا؟ لهعره<8) والرؤية الداخلية أهدمعععم8) 
(د«منقل؟. ويسبب الآولى ظهر السرد الموضوعي الذي يعتمد على 
راو يلاحق الأحداث من الخارج. ويسبب الثانية ظهر أسلوبه السرد 
الذاتي » الذي يعتمد على راو يقدم الأحداث برؤية ذاتية دإخلية . 
وتضافرت هاتان الرؤيتان في تطور فن القص» وكان للتعارض بينهما 
دقع قوىي لتطور القصة والروايةء كما يذهب إلى ذلك أوسينسكي ح 
الذي يرى أن مادة القصة وتتكون في ضوء التعارض بين الرؤية 
الداخملية وألرؤية المخارجية؛»8) 

يبدو من خخلال هذل!الاستعراض الوجيز» مدى الأهمية للرؤية فى 
فن القص» وفي ضوء هذا المدخل المقتضب. تحاول الدراسة 


)6١‏ جعمساعجد5 مللأوجووالة وه معطاعوسيووم علاعمظتصوة لده عقارواعحصف» 
157 ص عع بد عع اما دا عصماء ساق ممع عاوهه معد زمه" *ل.ابز .1 


#8 مم عع سمط عبرم 1 ملعجولة عذطا فوع ععلمك ابجع ساءا 
(8) 02 أسلن8» معد رععرسمس عدم اد مععسملعك كو جمعدولاء]10ا عاقعمعرمك وموك 
دا 


معالجة الرؤية في القصة العراقية. 
# #د ند 


تكشف النظرة الاستقرائية العامة إلى النتاج القصصي العراقي عند 
عام 1980 ٠‏ بروز ظاهرة قنية مهمة» يمكن تحديدها بضمور الرؤية 
الخارحية للراوري العليمء إن كان هذا الراوي يقدم مادة القصة» أو 
شخصية تقوم باألدور ثيه اعتماداً على رؤية خارحية» وطخيان 
الرؤية الدإخلية المغلقة على عالم ضيق ذي مكونات محدودة. 
وأدت هذه الظاهرة إلى عدم تحديد ملامح ذلك الراوي» وإلى 
هامشية موقعه في عالم القصة. فضلا عن افتقاره إلى القدرة لتقديم 
عالم واسع ومتنوع . . ويعود ذلك ! إلى جملة المتغيرات الااجتصاعية 
اللجديدة التي فرضت وجودهاأ مؤخراً مما ولد حساسية عالية عند 
كتاب القصةء أدى ! إلى الغسلاق عوالمهم القصصيةهء وإنطواء 
شخصياتهم» لتمسكها بقيم عالم آيل للانهيار بسبب هيمنة مظاهر 
جديدة لا تقوم على أسس مقنعة. وإذ! كانت الشخصية في الآأدب 
القصصي بصورة عامةء قد نهضت وتكونت من خلال تعارضها مع 
بئية الواقع الاجتماعي » فإن الشخصية في القصة العراقية إبان 
الثمانينات» تكونت» عن تمسكها النسبي بعالم يزول» إزاء عالم 
جديد لا يمكن الائتلاف معه بسهولة. ومن هناء جاء انحسار الرؤية 
وضيقهاء فتحولت إلى رؤية مجهرية تسلط الضوء على حالة» 
وترتقي بها لتكون نموذجا عامأ لحالات مهيمنة في البنية الاجتماعية » 
ولعيل أول من أنتبه إلى أهمية ذلك» هو القاص محمود جندذاري في 
مجموعته وحالات» إذ إن معظم القصصن التي احتوتها هذه المجموعة 
تعود إلى وبذاية الثمانينات » وعي تنهض على متابعة الحالة بذاتها. 
وتطمح لتعميمها بوصفها نموذجاً لحالات كثيرة مشابهة , 
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ومن أجل تقصي أبعاد هذه الظاهرة فى القصبة العراقية» لجأت 
الدراسة إلى التخاب مجموعة من القصص . وحاولت عرض مظاهر 
الرؤى فيهاء وبيان تأثير ذلك في عناصر البئاء الفني في القصة. 

5 07 

يقدم القاص -حمد صالح في قصصه الآخيرة شخصية تتميز برؤية 
حادةء تشحذها تناقضات الواقعء ولعل ذروة هذا الاتجأه عندهء 
ظهر من خلال شخصية «رضوات عبد إلله» فى قصة وإنهيار سد 
مارب06©. إذ يشعر «رضوان عبد الله» بعبث العيش في حياة تقوم 
على مبد] الخداع » وتحكم من قبل كلاب شرسة : 

وأرى نفسي مجرد كومة بشرية متناقضة مم المخسائر المتلاحقة 
على مر التأريخ الإنساني . . مشضطهذ. . ملغي ., . مجرد عاهة شاذة 
لا معنى لهاء ليس كلباً واحدا هذا الذي أراهء إنما هو بالأحرى قطيع 
كبير من الكلاب المدربة. كلاب من فصائل مختلفةء ولكن على 
نحو ذكي من التركيز ممكن حصرهاء أو بالأحرى تكثيغها في وجه 
واحد. كلب واحد لا غير» ضلكم ومهيب. هذا الكلب الهائيل 
المتفجر أبهة وخيلاء وعجرفة يتجزأ في ذهني إلى كلبين متشأبهين » 
ثم إلى ثلاثة كلاب ثم إلى أربعة وإلى عشرةء ثم إلى مائة ثم إلى 
ألف. ثم إلى مليون. . وهكذا إلى ما لا نهاية. أستمرارية أبدية من 
الانشطارات المتواليةا3! , 

ولا يتوقف ورضوان عبد الله» وهو رأو لمادة القصة التى تتبلور من 
خلال ممجموعة الوقائع المرتبطة بحياتهء» ضمن إطار عام يقوم به راو 


(9) مجلة الأقلام ع 1985/8 من 30 . 


ا 


آخخر عند تسليط ضوء .حاد على صور الكلاب التى تحتل -حيزا واسعاً 
في قصة «أنهيار سد عأرب». بل يمد إلى كشف طبيعة علاقته 
المعقدة مع تلك الكلاب» فكونه مسية لهاء تبلغ به الحالة حد 
الاستسلام لهاء فتكون نهايته الماساوية. وهو عي تشسخيصيى. علاقته 
الخاصة معهاء يعطيها كياناً بشرياً ينطوي على رمز عميق . 

وليس هناك - في هل! ألميه المهيل من التوحد وغرية الذاتك . من 
يسمع صراخي المحموم وإستغاثاتي المرعوبة سوى الكلاب ذاتها 
تفتح إشداقها مقهقهة بمجون سافر وتتهامس فيمأ بينهأ بشيء يعنيني , 
كلاب مهذبة تجيد الإصغاء الحذر وتدعي سمو الأخخلاق كلاب 
اجتماعية مفرطة في الأناقة والأعمية تتنصت بانتباه مدروس وتتابع 
خطوات الآخرين باهتمام بالغع20©. 

وتبقى رؤية الشخصية مشدودة إلى عالم خاص ضيق مملوء 
بالكلاب » ليتحول ذلك العالم إلى كابوس مرعب. وتتحول فيه 
الشخصية إلى عنصر مستلب إزاء عالم موحش . 

وينحو المنحى ذائه, القاص فيصل عيد الحسن حاجم في معظم 
قصصه القصيرة. إذ يقدعم الششخصية المتوحدة صم همومها حيد 
الانكسارء والمنطوية على آزعة روحية واجتماعية» بسيب التباين بين 
هأ تؤمن به وتطمح إليه وبين ما هو وأقع. ففي قصة والعروس»:2) 
يبذثر القاص كل أسباب الأمل في شخصية الفتى الذي يجهد نفسه 
للزواج من فتاته» وعندما يفلح بشراء هدية لها؛ وهي عبارة عن ثوب 
زكاف؛ يعلم أنمها ستزوج شخصاً غييا من العاصمةء لكنه. وصو 


4:1 المرجع تفسيه 4 حصن 84 
(12) العروس. فيصل عيدت لجسن حاجم + صض 13 . 


م 


يجرق وراء سراب الأمال» يصر على تقديم الهدية ولا يجد أعامه إلا 
فرصة وصولها إلى محطة القطار للسفر إلى زوججها. ويتعرف» خخلال 
المدة التي ينتظرها إلى رجل يجلس إلى جواره في مقعد الانتظار ونا 
تسنح له الفرصة لمحاولة تقديم هديته إلى الفتاة التي أحيها 
والعروس» يهاجمه أقرباوها ويدمون وجهه . قتتحطم أخلايه, 
ويعود لمجالسة الرجل» إذ يقوده الأخيير إلى عربة قطار مهجورة 
فيكشف له عن ششخصيته الغريبة» وكيف خطف غجري زوجته. 
ويقضيان ليلة طويلة في حوار حزين يعريان فيه الواقع من مظاهره 
الزائفة ويتامان ‏ مخموزين :+ ويستيقظان صباحاء وإذ! هما وسط 
الصحراء» في عربة مغلقة من الخارجء شدها العمال إلى الماكنة 
وهي تجري بهما إلى المجهول وسط حرارة الصيف فيقضيات نحبهما 
بصورة مأساوية تمأثل نهاية الفلسطينيين في رواأية «غسان كنفاني» 
ورجال في الشمس» إذ تكون الخاتمة؛ ممثلة بالموت» عي نهاية 
لسلسلة من الاحباطات تبلغ ذروتها بالموتء ولهذ! تتكرر لغة القهر 
والحرمان في القصة» يقول الرجل للفتى : 

وكل التحولات الكبيرة في حياتنا تبد! بحلم صغير شقاف لمعرفة 
السيم ثم بعد ذلك علينا أن نذدفع ثمن هذا الحلم طوال أعمارناء 
ليتنا لم نتعلم لغة اللحلم أبدأ (033, 

وعندما تتحقق نبوءة الرجل » ويتساوى الفتى بهء بأن يفقد كل 
منهما المرأة التي أحبهاء يسختم الرجل مرة أخرى حكايتهما بقولة 
تمائل الأولى : ْ 

دلقد بدا كل شيء بحلم صغيرء وعلى المرء أن يتحمل نتائج 


13 المرجع نفسه ؛ من 23 
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المويت»ع'0440 , 

وتبلغ روبة الرجسل شروة اللحسأاسيةء عئنها يشخاطب الفتى ع 

مستعير! قول المتنبى » قاتلا : 
«أتدري أن مقامنا هنا كمقام المسيح بين 
اليهود؟ 050 , 

إن الحساسية العالية للرجل والفتى » إزاء ظلام الواقع» تقودهما 
يؤدي إلى هزيمتهمأ لعدم التكافؤ في قوة الطرفين . وانهزاع الشخصية 
إزاء قوى كبرى في الواقع. خاصة الشخصية التقيةء» تحد أحد 
المظاهر في القصة العراقية إبان مرحلة الدراسة هذه. 

ل القاض محمد حيأوي و3 قصته #شرفة فصف مضاءة 
والموت» ولا تجد ماه كل هذ؛! إلا لأساو 0 الجماعية 
الي يتغنى بها الأطفال: 

«وهل؛ أيوب بن الذومردي الذي سيا إعانات الفيضات وباأعها 
ل ا يحتسي العرق ويكفر بالأولياء, وقد عاقب الله 4 على 
زواججته بالسل الذي سيقضي عليهاء وها هو أيوب تفسه في طريفه 


254 المرجع لقسة ع صن 993. 
(15) المرجع لقسةء من 75. 
(16) غرفة نفب مشاءة لفاطمة . مسدمد «حيأرق ء ص 3. 


إلى أن يتحول إلى قردء فقد بدأت أذناه تطولان وفكه يتهدل97©) . 
وتتحق النبوعة؛ أبا يفحعل فذدري يحكم عالم الشخصيات »؛ إثما 
بسبب العالم المخلق الذي نسجته حولهاء إذ تموت العمة «هدلولة» 
دوت إن يأبه يها أحد ويكون موتها فائحة عهد جديد قوامه الموبت : 
وأقفلت غرفتها بسلسلة من تلك السلاسل الصدئةء» وطقسم فى 
جوفها سكوت المومته. كانت تلك أول حجرة تخلق في إلبيته الكبير 
ولم تفتح إلى الأبدع 089 , 
ويليها ولقمأت» الآ الأكبر ليوب :ه إذ يسأمر لآب الذي يفرضص 


حضورا رهيياً يستمد وجوده من مصذدر مجهول» نتقيك هذ؛! الفتى 
المتمخلف عقلياً : 


مجع والدى باثنين سن رحجال البلدية ع ونقلو! لشمات وحاحياته إلى 
غرفة في الطابق الثاني » وأقفلوا بأبها بسلسلة صدثئة وقفل ضحخم » 
وأمرنا والدى بإعطائه الطعام عر الشباك بأوقاته المحذددة وبائنية 
معدنية. كانت تلك الغغرفة الثانية التى أوصدت في هذ! 
المنزل» 89 . 

وتوصل أثر ذلك شرقة لقمان القديمة؛ وسرعات همأ لمصونتث» الأم . 
فتوصد غرفتها ب «سلسلة من النوع نفسه والقفل ذاته» وكانت الغرفة 
الرابعة ألتى توصد في المنزل» 20 . 


(17) المرجم تقسةء من 7. 
2158 المرجع اسه 1 عبن 47 
(19) المرجع تقسهء ص 10. 
(20) المرجع تقسهء ص 11. 
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وتعيش الشخصيتان الرئيستان: أيوب وقاطمق مطوقتين بعزلة 
خاصة» فكانت فاطمة تكتب أسمها وأسم أيوب وتحصرهما: 

(بدائرة وديئة لكنها مغلقة» 200 , 

تفشل جميع محاولات الشخصيةء لفتح أبواب ذلك العالى 
الذي يتضاعف أتخلاقه , فتستسلم جميع الشخصيات لسلطة الأب 
لمأن المريوط والأم طريدحة الفراشء وألأب بهمومه القامضة. 
وفاطمة وأيوب في عزلتهما. 

لقد اقترن العالم المغلق في قصة وغرفة نصف مضاءة لفاطمة» 
برؤية مقيدة: حددت عالم القصة. لم تفلح بإنارة وكشف أعماقه؛ 
إلا بحدود أهتمامها بإلقاء مزيد من الضوء على بؤرة خاصة فيه. 
وهذا هو الهدف الأساس في رؤية الشخصية الرئيسة فيها. 

في قصة «غابة المديئة» 22 ؛ لوارد بدر السالم» تحكم الرؤية 
المغلقة. عالم القصة بأجمعه. إذ يقوم الجحندى الشاب بمراقبة 
العشاق في الغابة المجاورة. فيكشف عن رؤية مقهورة) وضحية 
لعالم متناقض . ويتكشف القهر والحرمان عندما يقص الجندي 
الشاب للعريف الجتوبي هأ يرأه؛: وتحدث مقارنة خفيةء لكنها 
مؤلمة. بين وضعهما وبين العشاق المتعائقين في الغابة وراء النهر. 
تتصاعد نغمة التناقض.. فيطرحها الجندى الشاس بصورة سؤأل 
يلخص كل ذلك التناقض بين الحالتين : 

ولماذ! أنا هنا وليس هناك؟ يا عريف لماذا لا تكون نحن 
هناك 23) . 
(21) المرجع نفسهء صن 31, 
(22) قصص تحت لهيب الثارء ب 9 ص 421 . 
(23) المرجم تفسف من 428. 


2 


يؤشر هذ! السؤال بوضوح رؤية الشخصية تعالمهاء ويكشف 
مكونات عالم إخبر يقفا ضد الشخصية نفسهاء فتتحول إلى شخصية 
مستلبة » وضصحية لذلك العالم . 

ووحتى منتصف الثيل يكون الجندي الشاب قد صرعته هليانات 
محمومة و أتحاله الهذر عن لمساع إلغابة إلى كائن ريسا 2.8 .4 إلى 
تيم صغير يريد أن يتعلم الافتراس» 240 

وتنتقل العدوى إلى العريف الجتوبي الذي شهد معارك كثيرة 
وأكتسيب سواه الرجل القوى المتماسلت) لكنه إزَّاء ذلك العالمء يشعر 
بهزة في كيأئة ؛ وتبقى رؤيته أسيرة يوت التردد؛ ولا يجد من أجل 
الخلاص من أسثلته الداخلية إلا أن يرغب بتدمير ذلك العالم. 

وأدار العريف ذو الشارب المعقوف الدوشكا الثنائية باتمجاه الخابة 
كمالو قرر أن يحرقها ويحرق تلك الأشباح الطافية في ضجيج 
الموسيقى الراقصة» ويسكت كل الآصوات الهادرة في رأسه» 650 . 

إن الرؤية التي تصطلطدم بعألم مغلق ؛ تكون عي الأخرى مغلقة 
وهي تؤدي باصحابها إلى نهاية مهلكة, كمأ في حالة المجندي الذي 
يقرر عبور النهر للوصول إلى عالم الغابة. 

وأمتد النهر أمامه جاذياً الأضواء الملونة» رآها غارقة في الماع 
مهشمة وتضخم في داخله إحساس عنيف بأنه ينبغي أن يصل إلى 
منتصف.: التهرء ولكن الضفة ظلت تيتعد أمامه وال صواع المهسشّمة 
على الساحل تتغامز كأنها عيون وعندما عام على ظهره يدت له 


(24) المرجم نفسهء عن 427. 
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ضفتهع ضفة اللثيمةء ضقة رعادية يخمرها الظلام وتتحرك فيها 
الأشباسح» (36 . 

إن ححيسرة الجشدى الشاب هي حيرة والراوي» في رواإية 
([شوسم أتهجرة إلى الشمال» للطيب صالح ء ع فكلاهما ميحكومان بمحيرة 
خاصة جد إزاء عالمهما. ولا يجدان غير النهر نهاية لمأزقهما 
الخاصن . 

وينتشب ألقاص زعيم الطائي , مكاناً خاصأء تبلوره رؤية نخحاصة 
أيفصاً . + وهو المقبرةع ف قشبية «متزل لآم 10 عحيثث يلتقي 
الجندي العائد من الحرب في إجازة وحبييته في مكان خاص هو 
والمقبرة ألبريطائية؛ . وتقوم الرؤية بتقديم حمالة الشخصيتين وسعد 
عالم الأموات . 

وجلست قرب الفتى في المكان نفسه دائماً إلا أنها كانت تفكر 
بالموت» 7 وتكشف المحأورةٌ إلانية ئية بينهمأ من مشي إسسساس 

وانتظسر شيعأ شيقاً أضعته ٠‏ أعرف 5 هو بالضيط:؛ والأيام 
المتثاقلة تذور من حولي بسكون:» أتأمل قليلاً السماءء وأشم رائحة 

قالت الفعاة: كفى » أكأد أبكي . 


2 المرجم تفسيهء ص 430. 
(/2) معجلة الكرملء م 8 ايا عن 191 
60 المرجم نقسهء ص 191 . 


وهتاك دائماً أرسم صورتك . 


أما زلت ترسم؟ 

أقضي وقت ما بعد ريح الظهيرة؛ أرسم أشيائي التائهة ورؤاي 
المعزولة. 

ما هي خططك؟ 


ليست لدي شمطط . إن أيامي ميتة» [20 , 
أخرى مثل دما وراء الياب الحديدي» 00 تشيرزاد حسن و «ملحمة 
قرية منسية» 190© لخفور صالم عبد الله و وبيت الممن 02 لجنان جاسم 
حم اأدوي و«زهرة عياد الشمس»3© لمهدىي جبسر و وتحولات 
اتتهرع 340 إكامر معيوقب» وعشرات غيرها, 
د 4# 6ه 


لقد كشف أستعراض مظاهر الرؤى في القصة العراقية عن ثبات 
محور مهمء وهو -حسأسية الرؤى وانغلاقها على عالم ضيق تنطوي 
فيه مشكلات العالم الأوسم؛ أو هو بعبارة أخرى» تموذس مصغر 
لذلك العالم. ومن أجل بيأن أثر الرؤية في عناصر البناء الفني 


(29) المرجم نفسه ء عن 193. 

(4230 شروت قعبة لكردية » ص 41. 

31 مختارات من الأدب الكردى . صن 192 . 

(32) عرائس اليبحر + جئان جاسم مخلاوى ؛. صن اكد . 
(33) عناك في عش., اللقالق . مهدي جيرء حي ل 
(34) قصص تحت لهيب الثار؛ ج 25 ص 3 . 
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للقصة ) وهي : الحدث والشخصية واإلزمان والمكانء لا بك من 
عودة إلى النصوص ومحاولة استتطاقها لبيان ذلك الأثر. 

لعل أبرز أشار الرؤية المغلقة في عناصر البناء الفني» تمثلت 
بضمور الحكاية؛ فإذا كانت الحكاية جوهر فن القص» فإن غيابهاء 
أو ضمورها يؤشر خوليك واضحاً في بناء القصة. ويعود مور !الحكاية 
إلى سيل المشاعر والأحاسيس والهواجس المركبة ألتي تتدفق بدون 
نظام » ممأ أدى إلى أتدثار العخصر المكاني وتحول النص إلى حفقل 
ملتهب من أمواج المشاعر. كما في قصة «انهيار سن مأرس» و وغاية 
المذينةة و وبيت الجن:. 

إن لجوء الرؤية إلى تضحتيم جزء من العالم المعاش ؛ وتسليط 
ضوءه -حاد عليهء كشف عن الاهتمأم بالشخصية على حساب 
الحدثء ولا شك أن التركيز على الحالة الذهنية عند الششخصية» 
كان أمرأً واضحاً نتج عن اهتمام القاص بهذا الجانب ف «الرؤية 
الداخلية تعسرض لنا السحالة العقلية الشخصية وردود أقعالها 
ودوأفعهاء 330 وهل! يفرض بطبيعة الأمر. تسديد موقف الشخصية من 
عالمها الذي تعيش فيه وزن أي وصف لا يشتمل على نسظرة 
شخصيات العمل ) الاديي إلى العالم لا يمكن أن يكون تأمأ. فالنظرة 
إلى العالم هي الشكل الأقوى للوعي 6©:6 بل أن لوكاش يذهب إلى 
تقرير -حقيقة أدبية» أقترنت بالاداب بصورة عامةع عندما يقول: 

إن النظرة إلى العالم عي تجربة شخصية عميقة يعيشها الفرد. 
وهي أرقى تعبير يميز ماهيته الداخلية» وهي تعكس بذات الوقت 


لطع 89 م رتعجولة عط جرع لالع عجرم 1 
(36) دراسات في الواقعية » لوكاش ؛ عبى 23 ., 


إعا 


مسائل العصر إلهامة عكساً بليغأ 67 ونخلص من هذا إلى أهمية 
الوعي بالنسية للشخصية وهدى ارتباطه بالرؤية بيد أن هذا الوعي 
ليس وعياً مجرداً» إنمأ هو مقترن بمفأهيم أخلاقية واجتماعية تعطيه 
أهميته إخاصةء فالقاص لا يمكن أن يتعامل مع حالاات غير خددة 

من الوعي » إنما ما هو ميال للذثهاب إلى هدقه بالطريقة الي يراها 
منأسبةء إنه يرئقى بالحالة إلى مستوىق أخخر ليجعل منهأ فنأ وفي 
هذا فإنه حسب بربارا هاردي (يقوم بتكييف ماعو معقد ومتناقضص 
في الحيأة مع ما هو نموذجي فيها» #اولكن الدموذجي يكاد يكون 
موقفا مفترضا» فهو يكتسب أهمية كونه فنأ وهو يفقدها في حضم 
العالم الحقيقي ولهذا فإن النماذج في -حالة صدام 10 مع 
عالمها والتماذج لا تاتلف مع الواقع» (89, ولهذا تعيش خسحية وعيهأ 
الحاد لعالمهاء كمأ هو الأمر في قصة حمد صالح » إذ ينتحر رضوان 
عبد اللهء وقصة فيصل عبد الحسن حاجمء إذ يذوب الفىق 
والرجل في عربة القطار. وقصة وارد بدر السالمء إذ يقسرر الجددي 
الشاب عبور النهر . 

إن الحساسية العالية للشخصيات إرئبطت بوعي حاد أيضاًء 
فرضوان لا يكشف عن وعيه إلا لرأو من طراز خاص» والرجل في 
قفيرة «اللعر وس» لا يسفر عن وعيه 2 بعد أن جد السأب الذي 

بمائله حاطأ وحزنء وكذلك الأمر في قصة وغابة المدينة» و «ومنزل 
الأمه و «غرفة نصف مضاءة لفاطمةعء و وما وراء الباب الحديدي؛. 


237 المرجهم نفسة» صن ذلك . 
)038 2 لص اوقد وعهتامون8 رسعة؟ ماستاوديوء دوم عزاا 


يتزع م روما الا عجرسع ةف رأعحنإخ عطا قن جدماة عظ1" 
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إن القاص منحاز لنموذجه وكأنه صورة له وفي هذا يؤكد بائحتين : 

اإيتطلب الوعي الذاتي . بوحبضة فكرةٍ قنبكه أساسية في 575 صمو رةه 
اليطل . موقفاً من سجائب» المؤلفف جديدا 17 وح واديكائيا تمجاه 
الإنسان الذي جرى تصويره؛3 , 


لم تقش حساسية السرؤية عند -حدود التعبير عن الوعي الذاتي 
للشخصية بل انها انهمكت أيضاً بمحاولة تثبيت قيم نقية» والتصدي 
لأحرى زائفة. وهكذ! انقسمت الشخصية إزاء عالم عتقسم على 
نفسدء فكانت أشيه بالشخصيات فى التراجيديا الأغريقية خاصة 
كونها ضحية لعالم كان القدر هو الذي يتحكم فيه. 

لقد تضافرت كل تلك الأسباب والمظاهرء لتؤثر في الخلفية 
الزمانية والمكانية للقصة العراقية» وذلك للتوأشعح القوي الذى يشد 
العناصر إلى بعضهاء إذ إن الزمان والمكأن يرتبطان» ويتائراتن بكل 
من الحدث والشخصية «دأن مأ يجعل الزمان والمكان واضحين 
ومدركين» وفي الوقت نفسه متسمين بالمحيوية والأعمية» هو الاهتمام 
قدر المعقول بالشخصية والحدث؛481) وهما «ويوضحان الأرضية التي 
تقوم عليهأ بعض. -حقائق السرد القصسصي . وبذلك يضفيان السمة 
الواقعية على القصة؛2* , 


40 ايا لمن الابداعي بق دستو يفسكي ؛ باللحثيرن ؛ ص 31 
(41) مما صصفط2 امعطم اسه واموعظ طاأصمعات بممناع؟1 عماكس ماع ونا 
م رمعم 
(42) «عتسصداةا وتوقلم نت صق لبوا عجتلدصدة؟ سد جيستااعق ‏ جعك مروت ,ورمانته 
عار وه عسطعد 85 لسد عاجوا معد للحم «عطعنتة سمط ل جمعسسكة مع 
185 م رع سنحام» 
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لقد شحبت الخلفية الزمانية والمكانية وبدث عبارة عن حالة 
سرابية تبحر فيها الشخصية» وهي تتضور ألما منهاء دون أن تستطيع 
كشفى حدود عالمهال وهذه حالة مسوغة بالسية لشخصية ضيابية 
ترى ولا تفسر إلا بحدود ضيقةء وهي تراقب انحسار دورهاء واتعدام 
إعميتها . 

إن أثر الرؤية في عناصر بناء ألقصة العراقية» كأن تأثيراً كبييرا 
يمكن تلمسه في ندرة وجود قصة مؤثرةء تضيف إلى إنجاز الأجيال 
السابقة ما هو جحديد وعؤثرء وعليه لا بد أن تنتبه القصة إلى كل 
ذتلك. على الرغم من أن مظاهر الحيأة المحقدة الان, هي غير مأ 
كانت عليه قبل حعقد من السنين » وأن مهمة القاص هى غير ما كانت 
عليه آنذاك: فقد أضيفت إلى عالمى الذي كان شبه مستقر ء 
مكونات جديدة » لم يكن مستعدا أن يواجهها بصراحة» بل أنه لا 
يمتلك حرية مواجهتها. ٠‏ فكان عليه أن يتقنع برؤاء المغلقة؛ وأن 
يحاول مستعيئاً بالرمن أو بالتلميح أن يو شربعض تلك المكونات ‏ 

إن الرؤية المغلقة في ألقصة العراقية إبآن الثمائينات تعبر عن بنية 
اجتماعية خاصةء أتاحث لتلك الرؤية أن تبرز وأن تهيمن فى القصة 
القصيرة . ١‏ 


1 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


المصادر 


(1) هناك فى عشى اللقالق ء مهدى حبر بغدأدء دار الرشيد للتشرء 1981. 

(2) مختار !نت من الأدب الكرديء إعداد وتقذيم حسين عارف؛ متشورات الأمانة 
العامة للثقاقة والشباس تمنطقة كردستات؛ 1986 ص 192 . 

(3) عرائس اليدحر . جتان حاسم حلاوي ؛ بغداى دار الرشيد للنشر. 1981. 

(4) العر وس . قيضل عبد الحسن حاجم ء بغدادء دان اإلشؤون أكقافية العامة؛ 
10006 

(5) عشر ون قعبة كرديةء إعداد وتقديم سين عارف منشورات الامائة العامة 
لادارة الثقافة والشباب امنطقة كردستان. 1985. 

0 نصص تححت لهيب ألتار. إعداد دثر الشؤون الثقائية والنشسسء بغداد» ضّ 
6 / 1987., 

(7) قصص تحت لهيب الثشارء إعذاد دار الشؤون الثقافية والنشسء بغداف.ء سس 
9 م 1986 . 

(8) غرفة نصسف مضاءة لغاطمة؛ ممحمل حياوى »ع بغدادء دار الشؤون الثقافية. 
00 . 

(9) مسجلة الأقلام. بنداد. وزارة الثقافة والاعلام. 1985. 

(10) مجلة الكرمقل» قبرصر.ء 1985. 


المر أجع العر بية 


69 بئأم أثر وأية. د. سيزاً قأسم . القاعرة ؛ الهيعة المصرية العامة للكماس . 
10 . 

(2) اليئية القصصية في رسالة الغفرانء حسين الواد. تونس - ليبياء الدار العربية 
للكتابن ط 3 1977. 

(3) مراسسات في الواقعية» جورج لوكاش» ترجمة نأيف بلوز. دمشق وزارة 
إلثقافةق 1970 . 
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(4) تقد التقد ء ترفتيان تودوروفء ترحسصة سامي سويد أن » سراحعة د. ليليات 
سويدإك : بغذاد» دار اإلشؤوت الثقافية العامة طظ 2ع 1986 , 

(5) فضايا الفن الابداعي عند دوستويفسكي» م. ب. باختينء» ترجمة الدكتور 
جميلٌ تصيشفب التكريتي ء مراجعة د. حيأة شرابةء بغداإت» دار الشؤوت 
الثقافية العامة 1986 . 


أت ازكرع حون ممقعومة ,بولند معطمو8 رصده )1 ميوت ومعورف 15 (1) 
1 ما 


مجن 50 ل لم090 رمع تويتدس]! أن ععججوعء نفع له بهمسوناء101 + 1لعسديوك «وعولر 2 
مارو عونت عطتهن بلط تماق أاقضصم" بعبروعممه؟1 لقاع 15 تنه أو 
1078 ,مومعو 11251599 ,كمطارهمط صمطل وسمتووفر 


. أعملا بسع انمه لتنج 1 ,ماعن عععرة 28 للعجواة عط سه معشةةوسوسصارة (3) 
1979 , معسوسطتعاية 


ر#أقمنة «الأممكقز موه علمع28 مطل مسكتعنامة) ادع عممه1" جبعععغعغ (4) 
7 ا ل ا 2 ] 


ر امو لاتبسع 84 رمعزببص]] عون[ لنت ,عاوععءأارآ صذأ متتلاعج 3 مومع علاي 8 (5) 
.1975 ,جوع 2 اتورع و1 العصدوي 


-اتتتتعشققةا م1 ممما ,ممومنوبة؟ معرمع) بأعجعوةة عط كه جروؤة عط (6) 
199 رجوعع2 قدأ 


ع1 رلمملصمر؟ ,عأعأحماكق ورألتط2 مت ,راعجمواة عذا كه جتمعط] عط زر 
19567 ,وممدم 


مولا وروع2 معطم1 قهة كامو8 طاممع بمواصاط عصتقصجواكعهصلن1 (8) 
19643 .112 قخالن 5ن - جتلاءأتلعه - ازمات أوديط , علدو لا بجعلا _حدنة 


الى 


(مقاربة دلالية) 


مدتمسل 

تناولت الرواية الحديقة» وكذلك القصة القصيرة» موضوع 
«الصراع الحضاري» بين الشرق والغرب أو الشمال والجنوب من 
زاوية واحدة» وتعاملت مع هذا الموضوع» تعاملا أحادياًء تكرر في 
أعمال أدبية متعصددة2؟ إلى درجة أن سمات شبه ثاأبثة » أصبحت 
تتكرر فى هذه الأعمال الروائية والقصصية. توصل إليها الباحنون 
الذين تصدوا بالدراسة والبحث للروايات والقصص التي تصدت 
لَهِد؛! الموضوخء ويمكن إجمال هذه السمات بما يلى : 


1 إن «البطل في كل هذه الروايات يسافر ألى بلدان أوروبا بغيمة 


(1) أهم علء الأعمال هي : 
أت موسم الهحرة إلى الشمال» الطيب صالح . 
نب .. ألحي اللانيتي ع سهيل إدريس . 
جى ‏ عصفور من الشرق» ثوفيق الحكيم . 
د السمفونية الناقصة؛ ممسجموعة قصص ؛ الذكتور صبأح متيو الدين 
وخميرهها . 
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التحصي العلمي ومن أجل المعرفةع© أو أنه قدم إلى هذه 
المحواضر وطلباً للعلم أو الأدب أو إلفن»3© , 

2 - وياتبع ذلك أن يكون أبطال هذه القصص والروايات «جميعاً وبلا 
استثناء هم من المثقفينء9 , 

-وآت كل رواية أو قصة دهي بمثابة تجربة ذاتية»7؛ وإن لم يقدم 
بعضها بوساطة ضمير المتكلم في بعض الأحيان» فذلك من 
أجل أن لا يقوم القارىء «بإجسراء عملية مماهاة أو توحيد في 
اإلهوية («متاأةع238مء14) بين البطل والمؤلف)»50 . 

4 .وأن هذء الأعمال الإبداعية. وهيٍ تتبنى, مسألة الصراع الحضارى 
بأبعاده التشأريسشية وإخشارت أطاراً مكانياً لهأ بأريس وإندن»76) 
باعتبار أن هاتين العاصمتين تمثلان بشكل شبه مطلق المحفسارة 
الغربية التي استعمرت الوطن العربي لفترة معينة . 

5 وأن الرواية والقصة العربية التي تناولت هذا الموضوع إنتهت إلى 
وفكرة مفادها أن الشرق شرق والغرب غرسف. وسقطت جميعها 
في ف نظرية العود الأبدي . إذ انتهى كاتبوها جميعاً إلى فكرة 
خاطثة مفادها أن الأمة العربيية ستنهض لتبني -حضارة جسديدة 
ومعاصرة؛ ولك هذه الحضارة لن يقدر لها أن : تقوع ما لم تأفل 
حضارة أوروباي© , 


(2) الرواية العربية والحضارة الأوروبية؛ شجاع العاني» ص 41 
3 شرق وغربه؛ رحجولة وأنوثة جورج طرابيشي ؛ صل 1. 
(4) المرسجع نفسه. 

(5) المرجع نفسه. 

(6) المرجهم نفسه . 

(7) المرجع نفسه. 

(8) الرواية العر بية والحضارة الأوروبية.ء صن 153. 
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6-وآن «لقاء البطل الشرقي بالمرأة الأوروبية هو الوسيلة التي 
يكتشف البطل من خخلالها أبعاد الحضارة الأوروبية» 9 ١‏ 
7 وأن الشخصية الرئيسية في هذه الأعمال الإبداعية هي «على 
الدوام رجلع209 إلا في استثناءات قليلة 1 ويعود ذلك إلى 
أن المرجل الشرقي هو المعني بشكل مباشر بمسالة الصراع 
الحضاريء أن ثأره يتم وفق طقس جنسي . 

8 -وأن رد البطل المثقف على الاستلاب الحضارى الذي مارسته 
الحضارة الخربية» على حضارته ومجتمعه؛ إن كان تفوقاً في 
القوة والعلمء أو سيطرة بطريق الاحتلال أو الاستغلال. لا يكون 
دا ! موضوعياً مبئياً على أسس فكرية واضحة المعالمء بل هو ثأر 

جنسي . فالبطل ‏ ولديه من الوسائل الكثير ‏ لا يستعين إلا بما هو 
جلسي فقط. ومن هنا وهو في معرض رده على هذا الاستسلاب 
«لن يرد كمثقف بل كذكرع2 2 . 
الغاية 


دراسة النص القصصى «بالآمس حلمت بك»92) للقاص بهناء 
طاهرء ومحاولة توضيح الأبعاد التالية فيه : 
1 الفهم الجديد لأبعاد الصراع الحضاري بين الشرق والغرب» 
بصورة تتناقض في معظم طروحاتها مع ما طرحته الرراية أو 
القصة العربية من قبل . 


(9) المرجم تفسه عن 41. 

(10) شرق وغرياء ص 13 . 

(11) رواية السابقون واللاحقون» لسميرة المائع . 
(12) شرق وغربةء ص 10 . 

(13) بالأمس حلمت بك بهاء طاهر. 
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ألا بعاد الرمزية لتلشخصيات». وعلاقاتها. 

3 تقصي ظاهره الموت وأسيابة . 
المتهجح 

تعتمد هذه الدراسة على التصىء ولهذا هي تقوم بإلقاء الضِوء 
عليه لكشف أبعاده؛ وإضاءة مالا يمكن أن يقسوم به التصس 
الإبداعي .» خحوفا 3 الوقوع في الخطابية والمياأشرةءع ساني 
الانزلاق إلى #اتبية الأقكار والمقاهيم المسبقةء ولنهذ!., أيضك لا 
تضع هذه الدراسة افتراضات مسيقة» وتقوم بتفصيل الأبعاد الرمزية 
للقصة على مقياسها. من أجل إثبات رأي معين» بل تطمم - إذا 
أمكن لها ذلك أن تستنتج ما يوحي به النص» وما يفصمح عنهء 
وبالتالي فهي تحاول تلمس الوحدة الفكرية التي تشكل البؤرة التي 
تقترب منهاء أو تبتعد عنهاء جميم العناصر المكونة تلقصة 
.. الشخصيات » الرموز الاغتراب. العزلة, الموت . . الخ . وألتي 
لولاهاء لا يمكن أن يقر! هذ! النص قراءة نقذية . 
العسر ضن 

راجح النص المذكور- في مجموعية وبالأمس حلمت يبلك» 
ض ا ص . 3 -400. 
التصبية 


1 ذكرنا فى مداخل هذه الدراسة. أهم السمات التي طغت على 
م أصبح يعرف ب والرواية الحضارية»ء وقبل أن نتقدم في دراسة 
قصة «بالامس حلمت بك» نود التأكيد  :‏ أن هذه القصمة القصيرة؛ لا 
تقل شأناً عن أية رواية أو قصة قصيرة» تناولت هذا الموضوع» سواء 
كان ذلك من ناحية البناء الفني» أو من ناحية أهمية الأفكار التي 
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حاولت القصة أن تقدمهاء وهذه القصة على قصرها النسبي » 
تتضمن ملاممح روائية من ناحية الينية والدلالة» وهي بتصديها 
لموضوع معقذ وتحطير كهذاء لا تقل شأناً عن الروأيةء إن لم تتفوق 
عليها في تقديم تصور موجز لموضوعهاء عبر منظور جديدء وموقف 
جديد أيضأء مستغلة العناصر الفنيةء لإايصال التجرية القصصية» 
عملية كانت أم ذهنية» إلى المتلقي . 

2- يضح هذ! النصى القصصي القارىء أعام إشكالية فهم أبعاد 
الدلالة ومرأميها ولهذ! لا يمكن أن يقرا قراءة حادق إلا على 
مستوى رمزيء ويطرح هذا النص قضية الصراع الحضاري» من 
منظور جديد» لم تطرقه من قبل الرواية والقصة العربية» وهو بذلك 
يؤسس لمرحلة جديدة في تناول هذ! الموضوع الخطيره لأنه قي 
الطروحات الفكرية» والموقف الحضاري العام لا يتفق ومعظم 
السمات التي توصل إليها الياحثون من خلال تحليتهم للأعمال 
الإبداعية التي تصدت لهذا الموضوع. وأن مقارنة بسيطة بينهماء 
بين لنا كم هو مختلف الفهم لأبعاد هذا الصراع» وربما يكون ذلك 
التصور الذي تناولته تلك الروايات والقصصى - يبدو بسيطأ وأوليأء 
ومعبراً عن دهشة صبيانية» بمعطيات الحضارة الأوروبية» قياساً لما 
طرحته هذه اإلقصة القصيرة. 

3- إن الجو القاتم, الذي ثلفه كوابيس العزلة والاغدراب 
والموثت؛ وعادثم الخراب الروحي » هو المدحل الذي من تخالا له 
تنبسط المكونات الأساسية لهذه القصة. والتي تتطور شيثاً فشيئأ 
حتى تغدو مرثية ذات إيقاع مهلك . إن التباين بين المظهر والجوهر: 
والاتفصال الكبير بينهماء هو الوتر الذي تعزفه عليه هذه القصة. 
لتجسم حالة الاغتراب والحيرة عند الشخصيات الأساسية . 
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يقول كمالء» عبر الهاتفب» لبطل القصة : 


«أنت تنظر إلى الأمور من السطح كل هذه الأشياء لعب 7 
الكرتون؛» البيوت العالية والمصاتع الهائلة والطائرات السريعة 
والمقابر ذات التمائيل والزهور. كل هذه لعب من الكرتون لا تدع 
سوى الأطفال» انظر إلى الداخعل ولن تجد سوى خرائب . أانظر لمن 
يكلمون أنفسهم في الطرقات» لمن يجلسون في المقاهي يحدقون 
بنظرات كعيون الأسمأك الميتة. انظر لهذه الوحذة والجثنون 
والكراهيةع1240 , 

يقدم لنا هذا المقطع ؛ ركنا أساسياً من أركان العالم الذي تفع فيه 
أحداث القصة. من وجهة نظر شخص عاش طويلا في هذ! العالم . 
خقد أوجز عمق الهوة بين العالم المادي والعالم الروحي : ولا شك 
إنه إذا مأ اعتلى التوازن بينهماء فإن ذلك سيتعكس على القرد 
مباشرة. وهذ! أمر حاصل كما تطرحه القصة. وهذا الموقف يتناقض 
كلياً مع ما طرحته الروايات الحضارية في مرحلة «الاندهاش» من 
انبهار بكل منجزات الحضارة الغربية من تقنية وعلم وفكر وحرية. . 
الخ, وبذلك فإن هذه ألقصة تنطلق من نظرة انية» وأقعية» تستوهب 
المرحلة التاريشية التي تجتازها الحضارة الغربية» وإفرازات هذه 
الرحلة الاجتماعية من تمزق وضياع وسيطرة للآلة على معظم 
مفاصل الحياة. وكل المفردات التى جعلت الإنسان يشعر بهزة 
روسحية , لقد أصيح هذا الإنسان يحدق وبنظرات ميتة كعيون 
الأسماك+ ويعيش وسط والوحدة والجنوث والكراهية» ولا تقف القصة 
عند تصوير جو عام عبهمء بل تجسد ذلك من خلال شخصيات 


(14) بالأمسس حلمت بشن بهاء طأفرء ص . ص 36 - 37. 
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وأحداثء وشخاصة أن ماري وأمهاء بحيث تبدوإن وسط هذ! 
الحطام» كأنهما تدوران في فلك مرسوم لهماء ولا تمتلكان الخيار 
بممارسة إنسانية تعزز وجودهماء وينسحب ذلك بصورة جرئية على 
بقية الشخصيات , 

4- الشخصيتان الرئيستان في القصة هما: البطل وهو شاب 
عربي يعمل في «مؤسسة عربية09 في «مدينة أجنبية في 
الشمالع429). وأن ماري وهي فتاة من إهل البيلد» الذى لا" يحدده لتنا 
القأص ؛ لكنه يعطيه معلماً حضارياً ذا مغزى واضح » وفتأة شقر! ع في 
حدها طابع الحسن:10! تعمل في مكتب بريد المذينة» ولا تثير هذه 
الفتاة اهتمام البطل» رغم أنه يراها كل يوم في مححطة الياصء إلا 
بكوتها تحول وجهها إلى الجهة الأخرى عندما ترآه ودلا تنظر في 
وجتهى مهما طال وقوفناء80) ولا يشكل هذ! السلوك في ذهن البطل 
أي موقف» بل لا يعدو كونه ‏ حسب تصوره ‏ تصرفاً اعتياديأء فهو لا 
يبحث عن مبررات هذا الموقف الذي يتكرر كل يوم» بل إنه يشعر 
نمحو الفتأة و«بإشعاق غرسسيع09 : 

لا يمكن فهم المغزى الرمزي لشخصية البسطلء إلا ضمن 
التشكيل الثلاثي : هو . كمال فتسي . ولهاتين الشخصيتين دور كبير 
في توضيح أبعاد شخصية البطل . وهذا هو شأن الشخصيات الثأنوية 
فى الأعمال الإبداعية - . 


(215 بالأمسن حلمت بلك . من . ص 3 4 
216 المرجم سياه . 
(17) العرجم تفسةه ل 
250 تمر جم تلشسسة , 
(19) المرجم تنفسيه , 


إن وكمال» شاب عربي يعمل في مذينة أخرى» وهو مهاءجر 
حاصل على ١جنسية‏ اليلد متزوج إمرأة من أهل البلد» ويقيم مش 
عشر سنوات . لكنه لا يشعر بأي انسجام في حياته . وهو يحاول أنْ 
يجد مهرباً من هذه الحياة التي لا تترك للأفراد إلا حراب الروح. 
- وينتصسر في التهاية . فهو _ أولا ( تعبيس؟ , ويشعصر بقلق في 

مسميره » ضميرهء لأنه يعمل في أحد البدوك ووأليس عمل البسولك نوعاً من 
الربا؟00© فهو رغم مضي زمن طويل على وجوده بين أهل هذا 
البلدء وكل ما قيه من تقاليد وقيمء لم يستطع أن يتخلى عن وإسمدة 
من معتقداته الدينية التى يؤمن بهاء وريما لهذ! السببء ع لم تممت فيه 
جشذوة الأمل ع واستطاع أن يعود الى بلده. وهو ثانياً ‏ غريب لم 
يستطع أن يدمر سطوة العزلة المفروضة عليه إلا بحل مثالي : 

دأنا أعيش هنا من سنين: وأعرف كيف ينظر أهل البلد إلى 
الأجانب لكي لا أهتم بذلك أبدا. اعتبر نفسي أعيش في صحراء 
وأن شقتي خيمة ) خارج العمل لا أتعامل مع أحد أبد!. ولا أعتبر أن 
هناك بشرأ . هذا هو الحل المثالي معههع9©. 

وتشكل أحلام «كمال» مكأنة مهمة في القصة. فهي -جميعاً تنتهي 
بز جه في موقا حرجء ويكونث محاصراً فيه ولا شخيار أماميه بأن 
يتصرف وفق ما يريدء وهذ!ا إحساس كبير يعدم الانسجام الكامن في 
اللاوعي . لكن «كمال» يقرر في لحظة مصيرية أن يختارع وإتحتياره 
هو العودة الى الوطننء تاركاً كل ارتباطاته التي تكونت خلال عشر 
ستينء» وهذ! الحلم المعل» يعتير إنتصاراً للقوة والارتباط المتجذر 


120 المرجع 500 من 9. 
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فيه للأرض وبالتالى لحضارته التي لم يجد لها بديلاً» وعودته ليست 
هروبأء يل إنه لا يجد ضرورة لوجوده هناك إذن العودة جاءت 
نتيجة وعي تكون بشعل الصدام المستمر مع معطيات الحضارة التي 
تغرب فيهاء إيقول واصفاً ما سيقوم به بعد العودة : 

انبني بيت فى مكان هأ في الصحراءء خخلفنا الخلاء وأمامنا البحر 
وقوقنا السساء. نعيش بعيداً عن التكخالب وعن الزحام وحن شاجار 
الأطفال الدنيويين الذين لم يعرفوا نضع العقل المجرب» ولا براءة 
العمر البكر» نعيش ما بقى مم عمرنا فرحة حقيقية في ذلك النعيم 
السماوي »)220 , 


تت النحيم السماوي هو الوطن» ونتم العودة بعد أن يخبر «وكمال» 
البطل إنه استقال من عمله وينوي العودة ‏ وينصحه بالعودة معه ‏ 
وكيما يجسد لنا القاص عوقف وكمال» بشكل مطلق. فإن فكرة 
الرفض لوجوده في الغرب» لا تأخذ شكل الرفض العلني فحسب» 
بل إنها تلاحقه في الأجلام . وبذلك فإن «كمال» كرمز حضاري لم 
يفقد إحساسه بالأمل » لأنه كافمم بوساطة الحلم الذي فيه من الأصالة 
مأ جعله أخيراً د يحقق الحلم نفسه. ولكن كموقف حضاري عام 
يعتبير وكمال» سلبيسا: لأنه لم يحاول أن يمهد لشنوع من الأقاء 
الحضاري أي نوع ب - لإزالة أسياب د35 الهم بين المحضارتين » 
ولهذ؛! حاء اأختياره مثالياً جداأء لأنه رد فعل فحسبء فهو لآنه لم 
يستسطع أن يعيش في حضارة الخراب الروحي» أختار النعيم 
السماوي . دون أن يدرك أن الحياة الحقيقية هي في المجال الواسع 
بين تلك وهذه. 


12 المرجع نفسه» ص 37. 


أما شخصية «فتحي»» فتمثل موقفأ غير رأفض» بل إن «فتحي» 
يعيش مسرحلة التوازن» لكن الثمن هو «ألغيت إرادتي وسلمتهنا 
لصاحب الأمر30© ولقد أدى هذا الموقف إلى انطواء وفتحي » وعيله 
لقراءة الكتب الصوفية! مقنعأ نفسه بحل مثالي أيضاء إن «كمال 
وفتمحي» متناقضان في الفعل» لكنهما سلبيات في الموقف. فالآول 
ألخى الحضارة النقيض والثاني ألغى حشارته ولم يستطع كلاهما 
أن يكونا على المحك الجوهري» للوصول إلى حالة يمكن أن تكون 

ومن بين هاتين الشخصيتين» تنبثق شخصية البطل. قلا هو 
الرافضء ولا هو المنسجم. بل هو المتردد بين هذين الموقفين. 
والعاجز عن تفسير كثير عن الأمور التي تمأدقففم وتعجسم القعصسة» 
مثبطات كثيرة تحول دون ممارسة حياته بشكل طبيعي :؛ منها مأ 
حملها معه قبل مجيئه . ومنها مأ تضعها الحياة أمامه. فالعزلة طوق 
يسخنقه في البيت والشارع والعمل , 

وعندما أعود إلى البيت في المساءء أفتم التلفزيون وأغلقه وأفتهح 
الراديو وأغلقهع وأ]تجول قلياك في الشقة الخشائليةء أعدل أوضاع 
المسور على الحائط والكتب في الآرقفء إغسل صحوتاء أكلم 
نفسي في المرأة قليلا»9© , 

وواضم مغزى الجملة الأخيرةء فهي تفصم عن الحالة التي 
يضطر فيها الإنسان لأن يكلم نفسه في المرأة. ولا يخرجه من جو 


م المر-جم سه » صن هله , 
ل المرجم نفسيه ) من 3 , 
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العزلة والرتابة إلا الاتصال الهاتفيى - شبه اليسومي بصديقه كمال > 
إلى حل يصبح هذا! الفعل هو الآخخر رتيب وتبدو إلحيأة ساكنة 
كمستئقع أسن ف وأهل اليد للا يكلمون أحد م29 , 

ولما يقف - أمام مكتب البريد بعد أن يرسل كتابا عن الصوفية إلى 
وكمالع أهدأه إيأء (فتسحي» - تحت وفر التلج الكثيف بانتظار سيارة 
ثقله إلى العمل دون جدوى» يشأهد رجلا يقدم ويقف إلى جانيه» 
ثم يحاول عبثا هو الآخر أن يوقف سيارة تخلصه من الثلج والانتظار» 
ولكن أحدا يد ينظر إلبهع 66 فيقول لليطل بعرارة وأنت أجنبي أليس 
كذلك؟270 ولمأ يجيبه بالإيجاب يقول له: «عندكم أوغاد بهذ! 
الشكل. لا يتوقفون حتى مع هذا الثلج؟ قلت عندنا شمسء سألني 
وما الذي جاء بك إلى هنا؟ع20 , 

ويأخد البعد الرمسزي لشخصية البسطل » يتوضحء عندما تتكرر 
لقاءاته مع أن ماري وأول وهلة تبدو لنأ هذه اللقاءاث محض. 
صدذفة ؛ لكن الأحداث تكشف لنا شيثاً فشيثاً أن أن ماري هي التي 
تغسم نفسها في طريق البطل » وتحاول أن تقتحم سكون حياته. 
فاللقاء بينهما فى المتجر يوحى بأن إن ماري عي هي الم دبرتهء لاثارة 
اثتباه البطل , أما اللقاء في دار السينماء حيث يذهب البطل لمشاهدة 
فيلم «لاترافياتا» فيتم على الشكل التالي : 

وسمعث صوتاً من خلفي هل تسمح؟ التفت وكانت هي بطابع 


الطكة المرجع نفسه »؛ عبن 4 , 
م العمرجم تقسفن حس 7 . 
لدم المرجهم تفسف , 


ال 


الحسن في خدهاء كانت تمسك سيجارة وتقربها من فمها وقالت هل 
تسمح أن تشعلى لي السيسجارة,(9© , 

وبعد أن تتعرف عليهء تطلب أن تلتقيه بعد حفلة عرض الفيلم 
وتقول له: 

«قررت أن أواجهك» قلت لها بدهشة هل نحن في سعرب؟ع690 
وبعد إنتهاء الفيلم يلتقيان فيقول لها : 

«ها أنت تواجهينني , فما المسألة؟. ابتسمت هي أيضاً وقالت : 
كان الأمر يمحتاجح إلى شري ع من الشجاعة هذ! كل شي مج330 وخعلال 
هذا اللقاء» تطلب أن ماري منه أن يسأعدهاء ولكنها لا تستطيع أن 
توضح طبيعة هذه المساعنة؛ ولا هو يدري كيقه ساعدها. 
وتتكشف شخصية أن مارى ؛ خلال هذ! اللقاء» فهي عترددة في 
اعتقادها الذيني + تواجه ضخوطأً نفسية. وتلاحقها أحاسيس الملل 
والضجر والحيرة والضياعء فلا تجد حلا لكل هذ!: 

«وهذ! العالم يمرضني ء» لا فائشدة. حاول ناس كثيرون ولكن لا 
فائدة؛ نفس الغباء في كل العصورء نفس الكراهية نفس الكذب 
ونفس التعاسة»2320. 

إن آن ماري تمثل جيلاً أفرزته الحضارة الغربية» ولا يستطيع أن 
يمملد تخيارة في الحياة ف والكرأاهية» ووالخشياءء لا تسحات لهذا الجيل 
أن ينشا سوياً في علاقاته مع الأخرين ء بل هو نفسه يعاني اضطراياً 


)29 الأقلام . ين 09 . 
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في سلوكه. وهو جيل يعاني الاغتراب عن ععطيات حشارتهة. غير 
معتز بشىءعء لا يعاني إلا من سلطة الحشارة التي تهيمن عليه بقوة 
قاهرة. ويتشازع أن ماري مسوقفان» موقف حشارتها المفروض» 
والذي لا يرتضي لأحد حق التفاعل والاتصال مع الأخخرين» بما يعزز 
المكانة الإنسانية للفردء وبالتالي يفرض العزلة كسلوك ونظامء وعي 
تدين هذأ الموقف . من منطلق شخصي . وموقف إحساسها الضمني 
إذ لا يمكن أن ستمر الصياة دون اللقاء بالأخرين» مهما كانت 
أشكال هذ! اللقاء» ويتصارع فيها الموقفان» موقف نابع عن سصاجة 
ذاتية» وآخر مفروض» وإذ تحاول إن ماري أن تحقق مأ تريد» فإنهأ 
تدفع حياتها ثمناً لهذه ‏ المغامرة الحضارية ‏ ويتجسد الموقفان من 
لال الحوار التالي : تقول له : 

«إنني أراك أيضاً عندما لا آراكع أشعر قبل أن أقابلك بأنك موجود 
وعئدمأ أرفع عيني جنك هناك , أحيان ! أتتخيل هذ! فحسبء ولا 
تكون هناك , ولكني أكاد المسك . 


قلت وأنا أحاول أن أبتسم ‏ ربما كنت تحبينني؟ 

قالت من دون أن تبتسم . لا . 

ثم حولت عينيها وقالت: سامحني . في الواقع إني أكرهك506. 

إنها تتخيل البطل بصيو رة المثقك. إلذي يه عفر مر وجتودمء وهلي 
تحاول أن تكسر الوهم الخائق الذي يطوق إرادتها. ولكن إذا ما 
قيض لها أن تقوم بكل هذاء فهل تستطيع أن تبلغ لحظة الموازن 
الحقيقي؟ بل هل يكوث الطرف المقابل أهلا لأن يقوم بهذه 


(33) المرجع نقسه ,ص .ص 20 21. 


المهمة؟: وما هي السبل لبلوغ هذا الهدف؟ . إذا عرفتا أن ليس ثمة 
حبء بل محض علاقة مبنية على «الكرء»؛ إن الذي يدفم ماري ألى 
هن! القدرءى أهر أكبر من قشبية الحب أو الكرة» أنها أمام استمرارية 
الحيأة بمعناها الشامل» وأمام قضية الموت بمعنى العزلة الأبدية. 
وينتصر فيها الموقف الذي اختارتهء ولكن رغم إحساسها بالحاجة 
الماسة للمواصلةء فإنها تبي فهمها لجوهر هذه المواصلة على 
أساس ضعيف» إنها تؤسس مفهوم المواصلة والتفاعل واللشاء 
الحضاري على الجنس » وهذ! جزء من كل عام لا بد أن تترابط 
أوأصره . وهذا أحد أسباب فتسل اللقاء. وقيل أن تقدم إن ماري 
تصورا لماهية هذا اللقاءء تقول للبطل : 

امن أنت؟ وما معنى هذه الأسحلدم ؟ ولماذا! تلازمني؟ 

قلت: من أنت؟ ولماذا ظهرت في حيساتي؟ وماذا تسريدين 
مني 04 

وني عشهد معبر عن مدى وطأة العزلة» ومصور الجسر الذي يتم 
عسره اللقاء. ركسم ان ماري عند قدعي البطل, وتتخلص من 
ملابسهاء وتدفع نفسها إليه وهي تقول : 

وهيا إن كان هذ! هو ما تريد فهياء ها هو السرير لكنه يقول لها 
لا ليس هذا هوما أريد3© , 

إن البطل ‏ على نقيض أبطال الروايات الحضارية تماماً ‏ يرفض 
أنيؤسسسرعلاقته على مفهوم الجنسء وتتفهم إن ماري موقفه حال 
فتقول : والآن فهمت كل شيءء نعم أرى كل شيءء» ولكن ما أثسد 
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هذا الحزنع69©. وإذا كان مفهوم آن ماري للقاء قاصرا فإن موقف 
البطل المتردد. والعاجز أساساً على إتخاذ موقفى يعتير عامسلا 
مكملا لعدم -حدوث اللقاء ‏ الفسرورة وكان يمكن أن يكون شكل 
هذا اللقاء, أكثر إيجابية لو لم د يكن البطل سلبياء وعلى مستوى 
الواقمء فإن اللقاء الحضاري أصبح ضرورة في عالم أصبح مقهوم 
التكامل والمثاقفة حاجة ماسة لاستمرار الحيأة وتقدمها . 


ويعود هذا الموقف. إلى أن البطل» مثله مثل أن ماري ضحية 
سوق حضاري أيضاً - مع إتلاف المعطى الحضاري لكلا 
الحضارتين -. فقد أفرزته مرحئة حضارية حساسةء ودفع لآ ختيسار 
اغترابه دفعا فهو نتاج الانعطافة الحضارية التي تسحق الآغفراد أيضاً 
بفعسل أمراضها التي تلفح عند اتتحولات الكبرى» لجيج لخر 
الإنسان أيضاً ني الواقع كانت عندي أفكار فيما سشبى > » لكني لان 
نسيتهاء في بلدي لم يكن أحد يحتاج إليها ولا إلى فقررت أن 
أنساهأ نسيت أشياء 3 ولكن هل الاغتراب حل؟ ولم لم 
يحتح أهمل البلد إلى أفكارك؟ , لم لم يحتاجوا إليهد؟ هل كان وعيه 
متفوقا على سياق الوعي الاجتماعي؟ فبدا وكأنه زائكذ عن الحاجة . 
اي ف ا 
الاجتماعي؟ أم هل كان المجتمع راقضاً له لأنه لا يريد التغيير؟ إن 
الذي يمكن قوله إن ارتباط البطل بالواقع المعاش يبدو ضعيفاً؛ قبل 0 
أن يخادر بلدهء ولهذا فهو لا يخلو من سلبية أججتها حالة الرفض له 


(36) الم جم لشيس , 
37 لمر مجع 525 ص لاك . 
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ولأقكاره. هذا إضافة لعدم اهتمامه بالموت والمرض والحزن 
والجوع وعذه أمور تعزز ارتباط الانسان بوطنه والعالم فلعحظة 
إتعدام أهتمامه بهذه الأمور تحصل في فترة حساسة جداء مراحلة 
تعر به 1 من كوتها فكرة إلى أن تصبح فعلاً دلا أذكر بالضبطء وبما 
منئلف «جشت إلى هنا ربما قبل ذلك بقليل وعندها قررت أن أتي إلى 
هزان 2780 وقد تحدد شكل أغترابه في : : «الهجرة خارج الوطن وإلى 
داخل النفس»2590. ومن الطبيعي . عن خلال وعى البطل - أن يظهر 

نا وكأن اغترابه فعل قسري دفم إليه بفعل عوامل كثيرة» ولكن هل 
حظي بالبديل؟ هلل استطاع إزالة هذا الاشكال؟ هل استطاع أن 
يكوت إفسانا فاعلا ضمن الحضارة الجديدة؟ بل هل استطاع أن يبثور 
وعياً خخاصاً يقارع بوساطته العرلة مثل كمال .؟ والأهم من كل هذأ 
هل استطاع أن يكون موقفا مديئاً للمعطيات الحضارية التي تمارسن 
إضطهادهأ عليه كشريب وأن يحث عن البديل» وهو العودة . 
فعل «كماأل» أيضا؟ . إن أي من هذ! لم يحدث . ولن يحدثءع 8 
البطل سلبي في مواقفه. وعاجز عن تحديد خياره في الحياة» وهو 
مكل إن ماري لا يفعل غير أن يطلب العون من أصذدقائه . 

كلاهم! ‏ إن هو وآن ماري وجهان سلبيان» ومستليان بنفس 
الوقتء للحضارتين الشرقية والغربية» ولكنهمأ رغم ذللكثء يمشلاتف 
مرحلة متقدمة في سلم الحوار الحضاري ,. فليس ثمة عنفء وليس 
ثمة أحقاد وضغائنءع رئيس ثمة علاقات منئية على عفهوعي انشأر 


938 المرجم ثقفسة» ص 30. 
(39) الروؤية الخر بية وأقمع وأفاق: محمد برادة وأنصروة» بي 2 ضمن معقالف 
«نقاط أولية -حول الاغتراب الفسري في الرواية العر بية+ فريدة النقاش . 


والاحتقار,. ولكن يبدو أن النبوءة التي طرحها أحد النقاد؛ تبدو 
تبسح يج تماماً في هذ! المجحال وهي أن تكل روأية تتعرض للقاء 
الحضاري تنتهي بفاجعة تقوم على سوء التفاهم+, 

وعلى نقيض سلوك أن ماري الهادىء. يأخذ موتها شكلل عنيفاً. 
وكأنه الفعل الوحيد الذي تستطيع أن تمارسه بحرية» ويبدو واضحاً 
من استشراء حالات السوت في الروأيات الحضارية» أن الموت 
يحدث وكأنه نتاج الاغتراب النفسي والحضاري» ويصم هذا إذا 
اعتبرنا أن الأسباب الآولية التي دفعت الشخصيات إلى الصدام 
بالمعنى الشامل ظاهرأً كان أم تحفياً . هو اغتراب من هذا النوع . . 
ووفق هذا التصور فإن إن مارى عبرت عن هذا الاغتراب العميق 
وبالانتحار كشخلاص كلى من الشعور بالضيق والاضسطهساد 
الضعني»!2*؟؛ بعد أن توصلت إلى استحالة حدوث اللقاء. وقد 
أحس البطل ‏ في اللحظات الأخيرة قبل أن يعرف بموتها ‏ بالحاجة 
للقاء إن ماري وربما القبول.ء بشكل اللقاء الذي تصورته هي - 
قبدأ البحث عنهاء ولكنه عندما يأتي إلى شقتهاء يخرج إليه رجل من 
شقة مجاورة عندمأ يرآه يضرب اللجحرس عيثا: 

«أعتقد أن أحدا إن يفح لك منذ ماتت الآنسة والدام 


مريضةع 23 


(40) العليب صالح عبقري إلرواية العر بية. إعداد أحمد سعيد محمدية؛ صن 40 
صمي مقال #عوسم الهصرة الى الشمال عون عطيل ومسل ص و4 ؛ بقلم محي 
إلدين صبحي 

(41) مجلة الطليعة الأدبية؛ العند القأنى شباط 1980 من 21 ضمن مقال 
«مغزى الموت في أدب الطيب صالم الرواتي» بقلم عبد الله ابراهيم . 

(42) المرجع تغسهء من 38. 


ثم يضيف بعد لحظات في حزن : 

«الآنسة أنهت حياتها من شرفة البيت» فى قلب الليل؛:422, 
وحلال هذه اللحظات تفتم أمها الباب : ْ 

«ولما رآتتي صرغخت صرخعة واحدة ورجعت للخلف وقالت: 

هل جثت الآن من أجلي أنايا سيد؟ هل جاء دوري أيشاً؟440). 

ويوحي كلام الآم » أن البطل كان مسبياً لموت إن مأري؛ لكن 
بذرة الموت في الحقيقة موجودة فيها قبل ذلك فهي أكثر من أمها 
وقع عليها فعل الحضارة المميتء فليس ثمة أمجاد تستذكرها . كما 
تفعل أمها. وليس ثمة إرث حضاري تعتز به. وترمز الأم . وكذلك 
عجوز المغسلة التي تتصادم مع الزنجيين وتسفر عن وجه عنلصري 
بحجة احترام النظام ‏ إلى جيل أقدم . ما زال مدافعا بشراسة عن 
الأرث الحضاري الذي شارك بتكوينه بشراسة» مهما كان سلبياء 
ومن أجل توضيح هذا التباين بين أن ماري الجيل الحديث - وأمهاأ 
الجيل القديم ‏ نقتطف مقطعين الأول يصور شقة الآمء والآخصر 
يصور غرفة أن ماري : 

«ودخلنا إلى صالة فيها مناضد صغيرة تعلوها دمى وتمائيل ختشبية 
صغيرة على مفارش بيضاء مطرزة. كانت المفارش ناصعة اليياض» 
والمناضد الصغيرة والتماثيل التي تعلوهأ موضوعة في أبعاد متناسقة 
تماماً وسط زهور عفية ومعتنى بها. كانت زهور قرنفل كبيرة بيضا 
وحمراء ووردية؛20. 


(43) المرجم نفسهء ص 39. 
45 السرجع لغشسةع 2 م 
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ووسط هري ! الديكورء الذي يدل على نظام صارم مجلس #سي.ة 
ذات شعر أبيضص معقوص تلبس نظارة كبيرة العنسات وتقرأ 
مسجلة؟ 85 وخر ف أن ماري 

وكأنت غرفتهاأ صغيرة عرلية» أثاثها حديث سيط على عمس 
الصالة: وتشغل الحائط أرفف عليها كتب كثيرة. وكأنت تتوسط أحد 
الأرقفب زهرية طويلة عر الكريستال فيها زهصرة واأحدة بيضاء 
كبيرةغ 477 

ا وصففب المكائين» مغرى كبيرا المتبأين في مسو قفي 0 
غرفة أن ماري بسيطة حديثة. هذا ذا أضفنا أن الشقة 2 ل 
#حعمارة قديمة ذامت شرفات من حديل مفقوس, مشغ ل>80ة) الايد دين 
ترمز معحتوياتها للحداثة ‏ واضح وكبير وبالتالي فإن إن ماري كرمز 
حديث» مطوق برمز حضاري قديم» وغرفتها الحديثة هي جزء من 
الشقة القديمة والعمارة القديمة. ولعل ممأ يشضشاعف الإحساس 
بالتفوق الحضاري عند الأمء المشهد الذي تقدم فيه للبطل البوما 
عصورا!ء؛ اإلتكلت بوره شرلل الأهرامات ومعيل الكرنتك والدير 
الببحري - وني رموز لشموخ الحضارة الشرقية حيث يمتطي الزوج 
ملك بشوده رجل ذو -جلباب أسوة . وسرعأن م يدرك البطل المغزى 
الكامن قراء ذلك ولعل هلأ هو الموقفى الوححيد الذي يتخذه البطل 


(47) المرجم ئفسةء من 24. 


بناء على وعي حضاري - فيقول لنفسه : 

وكان يشبه أبي» ولما يطلب أخذ الصورةء كيمأ يقنع نفسه بإزالة 
الأثر الواقعي لما سجلته الصورة من وأقعوّء تقول له الأم وهي ثبت 
نظراتها في وجهه دون أن تبتسم : 

وأنا أقهمك»ء أفهمك تمامأء 

ثم أغلقت الأآليوم فجأة وقالت : «ومعذرة لا يمكن أن تأخذ هذه 
الصورةء !9 فهي تدرك تمامأء لماذ! يريد إعادة هذه الصورة 
بالذاتء لكنها لا توافق على ذلك» لأن هذه الصورة تجسد بجزءاً من 
المساضي الشخصي والحضاري» الذي يغذي حياتهاء ويذكي 
إحسأسها بالمجد . 

ولعل ما يزيد من التبأين بين الشخصيات» ويجسد إحساسها 
بالوحسدة والضياع والفمرع. وبالدائي يقاطم مصائرهاء الشوابت» 
والرموز التي استخدمها القاص بمهارة» وأضفت على القصة أبعاداً 
فكرية عميقة . فالثلج عنصر مهم في تتجسيد العزلة. حتى ليبدو على 
مستوى واقعي : وكأنه هو الذي يحدد سلوك الشخصيات؛» ويمنعها 
من التفاعلء وتتكرر مفردات الثلج كثوابت في ثنايا القصة بصورة 
ملفتة للنظر. كما أن استعانة القاص بالكوابيس والأحلام الغريبة 
أعطى القصة بعد حلاقاً خاصة «كمال» وأن ماري » وإشارته إلى 
غادة الكاميليا رمز المخيال وسط عالم ضيق وعملي أضفى على البطل 
إحساساً كبيراً. بكون الشخصية الخيالية أكثر حقيقة من البشسر 
الحقيقيين! هذ! إضافة الى ما يرمز له اللون الأبيضى» والصقر 
والغراب الشاهد الوحيد على أول جريمة في التاريخ . 


)49 المرجم تفسيه ع صن 34 . 
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إقد. قذم . بهاء طاهر: قصة نأحصة) تصدت لموفسوم وأسيع 
ومتشعسييء دوت أن تفشل في إيصال التجرية ذهنية أو عمليةء وقد 
قدمث تصوراً وموقفاً معاصراً لمفهوم الصراع الحضاري بين الشرق 
والغربيء مبنياً على المعطيات الأساسية والواقعية الآنية لهاتين 
الحضارتين > ولم تساول أبد!] إضفاء موائقف فنية . لأنها لم تتوسط, 
المواقف المفتعلة. بل نبض الفعل والموقفب في وجدان الشخصيات 
وعقلهاء فعبرت عن تباين جذورها واعتلاف رؤاهاء وبالتالي 
اتمتالافب مصائرها . 
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(1) الطيب صالح عيقري الرواية العربية: إعذاد سعيد محمديةء الطبعة الأولى 
1276 ء دار العومة ‏ ببروت . 

(2) بالأمس حلمت بك بهاء طاهسن التاهرة. ط1ع 1984, الهيئة المصرية 
العماعة للكتاب ؛ القأهرة . 

(3) مبجلة الطليعة الآدبيةقء العدد الثاني ؛ السئة السادبسة» شباط 1980. 

(4) السرواية السربية والحضارة الأوروبيةء شجاع مسلم العاني » سلسلة 
الموسوعة الصغيرة 31: وزارة الثقافة والفنون» المجمهورية العراقية . 

(5) الرواية العر بية واقع وأفاق. محمد برادة وأخرون؛ الطبعة الأولى 1981»: دآر 
أمن رشك . بيروتت , 

5 شرق وغرس رججولة وأسوثة: جورج طرأبيشي ؛ الطيعة الأولى 77 . دار 
الطليعة . بيروت , 


للا 


نظم صوغ المتن الرواثي 


لأ 

لا يختلف السرديون كثيرأ» فيما بينهمء حول الصعوبة القائمة 
بصدد وصف بالمادة الحكائية» المسرشحة عن سستوئ الأقوال» 
والمتشكلة علئ وفق أنساق ونظمء طبقا لكيفيات محددة. ويعخاصة 
في الرواية . بوصفها نوع قصصياً لم تستقر يعد نظمه الداخلية» كما 
هو شأن: الحكاية الخرافيةء والملحمة» والسيرةء والمقامة؛. وعلئ 
الرغم من ذلك فقد حاول بعض السرديين الاقتراب إلى هذه والمادة 
الحكائية» لضبط النظم القوليةء أو لضبط الأفعال المترشحة عتبأ, 
واستقام لبعضهم ومنطق للسرد» ستجيب لمعتلف التحولاات 
الحاصلة في المنجز السردي الحديث؛» وهذ! جزء من جهسود 
المنهجيمات الوصفية التي تهدف إلئ استنباط قواعد للخطابات 
السردية» لها تفلح » بتأسيس نظم تضيط مسارات المتون الروائية . 
لقد اتخشذت دراسات السرديين اتجاهين » رئيسيينء أولهمأ عنى 
بمستوئ الخطاب» مما استدعئ الاستعانة بالكشوفات اللسانية؛ 
كون السرد: جملة كبيرةة» مما بجعل هذا المستوى حقلا 
(1) ,1988 ,المجع ملق نكانا رمعطامد8 فصمام رمورم عاتم عتمتسم م1 
1 .2 
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لتجريب ما توصل إليه علم إللغة العام وعلئ وحه الخصوص »2 
النموذج اللشويي» بوصفه معياراً قياسياً لوتب على ذلكء أن أستقام ما 
يشية «تسحوع للسرود المختلفة . وثانيهمأ عني بدلالات الخطاب ؛ من 
جل وضع قواعد للوائف الأساسية التي تؤديها الشخصيات في 
المتون . 

إن هذين الاتجاهين» وما استجد على هامشهساء جعلا من 
الخطاب حقلا لاستنباط النظم والقواعد» في محاولة توضع تصور 
شامل يضصبط آلية عمل مكونات الخطاب السردي ٠‏ ويلزم القول هنأ ؛ 
إن السردية (لإع#هاملةة1) اإستقامت بوصفها علماً سيره ديا على 
الجهود التى تممثفيت عماأ توصلت إليه بجوي هذين الاتجأهين :+ 
سواء فى مسجالات اللسائيات أو البحث الدلالي . 

إن السردية شرع من أصل كبير هو والشعرية : معناءن8ع العلم 
الذى يهدف إلئ وضم قواعد شاملة للتشكلات الدإخلية للأدبء 
بأجتاسه وأنوأعه . وهي بذلك. وبيمقدار استطاعتها استكناه خصائص 
الجنس الأدبي الذي تنتمي إليه» إنما تساهم مع مثيلاتها المعنية بنظم 
الشعر والمسرح والفلم واللوحة التشكيلية وغير ذتلك» إلنل تأسيس 
علوم صغرئ لكل جنس. من أجل بلورة صرح علم للأدب» ولما 
كانت السردية تعن بمكوئات الخطاب السردي , وصولا إلى كشف 
نظمه الدإععلية» ترتب أن إتجهت عنايتها إلى الخواص الأدبية تذلك 
الخطاب» سواء كان ذلك في مستوى الأقوال أو الأفعال. وإذا كان 
ثمة مسوغ يدعو إلى تخصيب هذا الحقل» من بين كثيسر من 
المسوغات, كالحاجة إلى بيان طرائق تشكل الخطابات السردية» 
وآلية عملها .وأثر ها في إضفاء سمات أدبية عالية عليها. فإِنْ ثمة 
عمسوغاً متهسجياً ينتحمي إلى دائرة الدرس القدي الصديث:» ألا وهو 
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أن السردية ستقوض «الانطباعات النقدية» و والمقاربيات غير 
المنظمة» التي لا تهدف إلا لمضاعفة الاتكال على الخطاب» ليس 
هن أجل استكتاه خصائصه: إنما من أجل أستسخد امه كب الامروجع 
نفسي ؛ أو ثأرة الشجن في الفس والذاكرة. ممأ يفضي إلى الحديث 
عن «فيض» النفسء لا فيس الخطاب . إِنْ السردية؛ بأهدافها هذى 
تضع المعرفة معيارأًء وعلئ أرضية المعرفة تتأسس الجهود الأخرى» 

وبمخاصة الدلالية والتأويلية . 

إن ههذأ البحث يصذدر عن رئية تري أن المعارف تتسحاوو وله 
تحتربء وعليه» فإنه مدين لبيعض ما توصطت إليه البحوث المعنية 
بالسردء لكنه, يبدأ من تصور مغايسء خهو» لا يعتمد على ثنائية 
الخطاب والحكاية أو مستو الآقوال والأفمال» شأن التياري ين 
الرئيسين في السرديات التي وقفناء بإيجاز على اتجاهاتها. إنماء ير 
أن والمادة الحكائية» مأ هي إلا «متن مصاع ة صوضا] سردي وهذأ 
والمتن» إئمأ هو خلاصة تمأهي العناصر الغنية الأساسية وهي 
الحدث والشخصية والشلفية الزمانية ‏ المكانية. بالوسائل السردية 
التي نهضت بمهمة نسجها وصياغتها. وعليهء فالمتن» لا يمكن أن 
يكونء بالنسبة لهذ! البحثء هو الحدث لوحده ‏ أو الوظائف إلتى 
تنهضص بها الشخصيات؛ أو الاطار الذي يتتظمها إنه وكثلة» متحانسة 
مصاغة صوغاً فنيأ» وتتكون خصوصيته من تداخل عناصره على نحو 
حاص يميزه عن غيرهء وبذ! فإِنْ الصوغ ذاته لا يتجرا عن المتن» بل 
يعطيه صورته ووجوده. فهما كالهيولئن والصورة» لا ينطويان على 
خاصية وجودية قابلة للوصف» إلا كونهما كلا متحداً على نيحو 
جوهري» ولا يتقومان إلا بوصفهما نسيجاً وكياناً واحداً. 

إن النظر إلى «المحن المصاغء سوصفه جوهرأ كليأء يتكون من 
المادة الاخمارية المصاغة سردياً إثما يقرب فيما نر» الصورة 
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الحقيقية ل والقتطاب» فهو يقصي ؟ الرؤية التجزكئية لتلخطاب» 
ويمنح البحث فيهء مساراً يقترب إلى الخطاب» بوصفه فعالية لغوية 
دينامية ودالةء كما يقترحجء في الوقت نفسه» تعميق النظر في كليته 
من -جهةء والبحث في «الموحيات والظنون» الناتجة عنه؛ من جهة 
ثانية. وذلكء كيلا يرتد البحث الدلالي أو التاويلي إلى مستوى دون 
أخر» أ موشيوعه سيكون محددأ نيا وهو دالمتن المصاغ»: وبمأ 
يمنحه من إمكانية للبحث والتحليل والتأويل . 

في ضوء هذ! التصورء الذي لا يتقاطم مع التصورات الأخرى. 
لكنه يقدم نفسه إلى جوارهماء يطمح هذا!البحث أن يقترب إلى 
موضوعه» أقتراباً أولياً قابلا للتوسع في المستقبلء ألا وهو ضبط 
نظم صي المتون ش00 الرواية ألعربية الحنيثة, إسهاما في كسأسيس, 
وسردية عربية» للخطابات السردية القديمة والحديثةء و إن هذا إنما 
هرو مغقترب أولي يمهد للغاية الكبرى المرجوة. وإذ ينهض هذا 
البحث علئ الاستقراء النظريى لطرائق ثق صو المشون؛ كما تشكلّت 
فى كثير من الروايات» قإنه يضع أمافه حقيقة أساسية» وهي أنْ 
الرواية العربية الحديئة تخوضص الآن في حقول تجريبيّة 8 متنلوعةء 
وقد يفلح بعضها بتقويض نظام دون أخخر. أو تهجين نظام -جديد من 
خلاصة نظم أخري» فالتشكلات الخطابية السردية لا تسلك 44 
محددة؛ إنما البحث هو الذي يستابط نظم تلك التشكلاتء طيقا 
لازدياد خصائص نظام ماء أو ضموره, ولا نعدم أن ترىق إن ختسائس 
النظلم تنتقل بين نظام وإخخر. ممأ يمجعلها تتضافر معاً لاعلاء شأن 
المتون. ولعل «ألف ليلة وليلة» أحد أكثر الأمثلة وضوحاً على تجاور 
نظم صوغ المتون السردية» ففي هذ! الخطاب الخرافيء القت 
النظم» وتفاعلت» مما منم هذ! الخطاب الخرافي ؛ ميزة أدبية نأدرة, 
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ففي الوقت الذي يكشف فيه الاطار العام لليالي العربية خضوعه 
لنظام التتابم» كون الليالي متحاقبةء فإن التضمين يننظم كثيراً من 
السكايات الفرعية » بمأ يشيه عئثقود! من الحكاياات ؛ هذ!ء فشيملا عن 
توازي بعض الحكايات داخل المتن . وعلى نيحو مشاأيه ؛ لما مولجوث 
في «إلف ليلة وليلة» يمكن أن تكتون الخطابات الروائية حيزاً تتفاعل 
قية نظم الصوغ . دون أن يفوص حل هأ الأضمرع والمثتال السابق ملاح 
أية محاولة شرعية منهبجية وتاريخية وإبداعية. 
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إن المعيار الأساسي الذي إعتمد عليه تصنيف المتون في هذا 
البحث؛ هو الزمن. وعلى وجه الدقة صور تواليهء وطبقنا للمسار 
الذي ينتظم فيه المتنء أمكن تسحديد منحادهى وتحذيد ختصائصه بعد 
ذلك» وقد كشف الاستقراء الأولي للظم صوغ المتون في الرواية 
العربية » والذي ترتب عليه التصئيف» إن ثمة أربعة نظم إساسيّة 
تستائر بالصياغات البارزة في الخطابات السردية التي إنتخبت يوصفها 
عيتة للبحث وهي : ْ ْ 
3 التتايع 


كشف الاستقراء الذي أجري على عدد كبير من الروايات 
العربية . إن كثيرأ منها ينتظم على وفق تتابع متونها في الزمان . كما 
في روايات ننجيب محفوظ المهمة مثل «الثلاثيةهو وأولاد حارتنا»و 
«ملحمة الحرافيش» وفى روايات حنا مينا عثل وبقايا صورؤو 
«الشمس في يوع غائم» ورواية «الرجع اليعيد؛ لفؤاد التكرلي ١‏ و ومن 
يفت بأب الطلسمهو والراووق» لعيد الخالق الركابي و والحافات» 
لمتحمود جنداري ؛ ودما يتركه الأآحفاد للأجداد) لغازى العبادي 
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ويمكن القول» بصورة عامة! وأنه لا يخلو الأمر من الاستثناء» إن 
الروآية العربية إلى بدإية الستينات» كانت لا تعرفب غير نظام التتابع 
أصلا لصوخ متوتهاء وليس ذلك »ع هو شأن الرواية العربية وحدهاء 
بل أن هذا التظام كان وما زال مهيمناً ة في الفن القصصي » وربما يعود 
ذلك» فيما يعود: إلى تأثير فن الخبر التاريئ في الفن القتصصي . 
فمن أخصض ملخواصض الدخير تأكيده على تقل الوافعة الخبارية نفلا 
متتابعاء دون إجراء أية «انحرافات» تختخل بنية متنها. وربما تعد 
السير العربية الكبرى مثالا متقدماً لنظام التسابع في الآدب العربي 
القديم؛» ويسبب من وسوخ هذا النظام في فن القص» يرى بعضص 
ألد أرسين . إن التتابع » هو السمة الجوهرية للأدب»2 . 


لُ ما يميز نظام الصوع هل!ء أن إلمثن فيه ؛ يترشب في الزمان على 
نحو متوال --ه5 تتعاقب مكونات المادة السر ذية جزءا 3-5 أخصرء 
دونما إرتداد أو التواء في الزمان. ولهذا عدّ هذا السق في الخطابات 
السرديّة من أبسط إشكال النثر السكائي التتخيلي ©) ومما يعطي هذا 
تأطير المادة الحكائية وليس الفعالية الإخبارية المقترئة بالشخصيات 
طبقاً ل «واطسن» إلقول إِنْ هذا الاستهلال وهو سليل السرود 


(2) صضمة همه معتنممة 1 ,ع3 بنلن يععتإو مدال مأ ممه امناموم 
151 ,19817 رقوعة1 لإخزققه كلدنا أع0015) ,ممتخصم ا لإواماقتطيودا 

(3) كنت ماأكمدك؟ هئم عغتنق8 مالل رتمحوة عط لم عمسإعوماد عل" 
17 192 قدلا 

(4) سمتلتصسعمداا عط عنملطما .ومسنة؟ عمعمممن راعجوية عط كن وجماك عطاك" 
,1979 .لش عوع ا 
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الملحمية» يقوع بتحديد الزمان والمكان على نحو دقيق وذلك»: إنما 
لتمهيد سيلان المتن في الزمانء كما ويقوم في ألوقت نفسه. بصورة 
أو بأخرى» على بذر «نبوءة إرصادية» تشي بما سيكون عليه المتن. 
ويفضي ذلكء إلى خاصية؛ تعد من أبرز خواص المتون المتتابعة, 
ألا وهيء خضوعها لمنطق السيبيّة حيث يكون السابق سبباً للاحق» 
ويكون اللاحق نتيجة لما سبقه. وترتب على هذا؛ء يتأزم المتن في 
لحظلة ماو عي ذروة للمادة الحكائية , وقد أدت الخصائص أعلاه ؛ 
إلى ظهور تماسك بين مكونات المتنء عما جعل هذا المتن يتميز 
بالوحدة التي تشد عناصره بعضها إلى بعضص» ولو استحضرنا مسون 
الروايات المذكورة. لوجدناها تمخضع لهذ! النظام » همأ جعلها تتغرد 
عن غيرها من نظم الصوغ بخصائصها الغنية الناتجة عن التشكلات 
الداحلية لمتوئها, 


21 التد اخل 


إلى جوار نظام التتابع» استاثر نظام أخرء يمكن الاصطلاح عليه 
ب نظام التداخل» بمكانة مهمة في صوغ متن كثير من الروايات 
العربية» وبخاصة مند الستينات .فإذا نظرنا إلى طرائق صومٌ المتون 
في روأيات -جيرا أبراهيم جبرا. عشلى والبحث عن وليد مسعودع و 
لاصيادون في شارع ضيقوو «الغرف الأخرى» وروايات الطيب صالح 
مث [موسم الهجرة ة إلى الشمال* و بسر شأه» فضلا عن روايات عيذ 
الرحمن الربيعي ورشيد بوجدرة والطاهر بن جلون ولطيفة الدليمي 
وعشرات غيرها مما تميزت بخصائص تجريييّة على مستوى السرد 
البناء» سجد أنْ متونهاء صيغت على نحو تتنائر فيه مكونات المتن في 
الزمان. شم يقوم المتلقي بإعادة تنظيمهاء فالحدث السابق لا يكون 
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سيا للاحقء إئمأ يسجاوره؛ وقد تظهر النتائج ح قبل الأسياتب») وقد 
تستيدل بعلاقات سردّية بدل العلاقات السببيّة المعروفة. إنما بكيفية 
وقوعبها . 
إن ما يميز هذ! النمط من نظم الصوغ؛ كون الاستهلال فيه يطلق 
المتن من عقاله: دون أن يوطىء له كما رآينا في نظام التتأبع. 
وهل! يفضي إلى أن تتزأمن الوقائم في بعضص الأسمياث» بمأ يؤدىي إلى 
بروز خاصية المقارقة دين أزمنة السرد وأزمنة الحدث» وغالياً ما 
يكون زمن السرد قصيراًء قياساً بزمن المتن الذي يتشظئ دونما 
ضوابط منطقية .و إذا استحضرنا أمثلة محددة مثل «موسم الهجرة إلى 
الشمال» أو «البحث عن وليد مسعود» أو رواية «داباد!» لحسن 
مطلك» نجد أن المادة الحكائية تتناثر في الزمان» وتستعاد من خلال 
رواة يلتقطون بعضى أجزاء المتن» ولا تتضح مكونات المتن 
كاملة, إلا بعد أن يعاد ترثيبها فى ذهن المتلقي من جديد» وغني 
عن القول أن نجيب محفوظ قد دشن هذا الاتجاه برواياته القصيسرة 
إبات العقد الستيني مثل واللص والكلاب» ووالشحاذة و «الطريق» 
وغيرهاء ويكاد نظام التداخل الان؛ يحتل مكانة أولى بين نظم صوغ 
المتون ١خ‏ في الروأية العربية المعاصرةء ببخاصة تلك النصوصن القصيرة 
التى تعتمد على الإيقاعات السريعة». وذلك إلى جوار نظام التتأيع 
الذي بدأ ينحسر بعض الشيء. 
2 . العوازي 
يتميز نظام التوازي في صوغ المتون». في أن المادة الحكائية فيه 
تتجزأ إلى أكثر من ممحورء ببحيث تتعاصر زمانياأ في وقوعهاء وأمثلة 
هصل! النظام 2 صوع المتون للمسه في رواية وصلاة الغائي» للطاهر 
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أبن جلون وفي «السفينة» لجيرا أبس رأهيم جبر!ء وفي رواية «مالك 
الحزين» لابراهيم أصلان . ولايوم قتل الرعيم» لمحقوظ. و ويواية 
اليحرع لرياضص الأسدي و «جيل التار. . . جيل التلح» لعادل عيد 
الجبار وغيرها. 

وما يتصف به نظام الصئغ هذاء الاستغناء عن الاستهلال» 
وعباشرة تقديم المتن الذي ينتظم على محورين أو أكثرء وهذ! 
يفضي إلى تزامن عناصر المتن كونها تحدث في زمان واحدء وأمكنة 
مختلفة. ونظام التوازي جديد في الرواية العربية» وعلى الرغم من 
ذلكء ققد إستاثر بعناية الرواثبيينء وأخيل في بعض الروأيات» يستفيد 
من لتخصائص النظم الأخرى. شغي رواية «صلاة الغائب» على سبيل 
المثال. يتوازى المصوران الأسأسيان قيهاء وهمأ المادة الحكائية 
المتحخيلة التي ترتبطٍ بالشخصيات الرئيسية ئيسية في الرواية وأفعالها وألى 
جوارها المادة التوثيقية التي تعنئ بتارييخ المغربء وما بلاحظ أن 
الميحورين المذكورين يعتمذات على التسايعٍ في نظام صوغهما مما 
تصم الإشارة هناء أن هذ! النظام وغيره أيضاأء قد يستفيد من النظم 
الأخرى2. ويكاد يلمس الأمر نفسه في «بوابة الببحر» إنما في رواية 
«جبل النار. . جبل الثلج» فإن أحد المحاور يعتمد على التتابع ممثلا 
بالمهمة التى تكلف بها الشخصيات الأساسيّة أما المحور الآخر 
المتعلق بالشخصية الضائعة فإنه من نظام التداخل والتتابع معاً. 


إبي* تكتقي بعض المتون بأن تقكم عرة ة وأسحدة )+ وإئما تعتمد نظاماً 
يكررها أكثر من مرةع تبعاً لعدد الشخصياات المشاركية في المادة 


الحكائية» وهذا النظام يعطي للرؤية السردية مكانة أولئ في صوغ 
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المتن؛ ولما كانت الروّىي ممختلفة. وجب اختلاف المتون لا يترتيبها 
إنما بالتركيز على تاحية ها دون أخرى» وهذا يؤدي إلى أن يعاد تقديم 
أجزاء كبيرة من المتنء وربما المتن كله أكثر من مرة. ومعروف أن 
فولكئر في «الصكب والعنف» ولورانس دأريل في «الرباعية 
الإسكندرانية» قد دشنا هذا النمط من الصياغات السردية. وقد عدت 
الرواية الأخيرة نموذجاً لهذا البناء» حيث يعرض المتن أكثر من عرة» 
كأنه حياة فى عرايا عديدة» وعدت الشخصيات أشبه بعدسات بلورية 
تعكس تلك الحياة9. فعل يعد هذا التمثيل صائباً نجد مثاله في 
روايات عربية مثل «الرجل الذي فقد ظلهء لفتحي غاتمء ووميرأمار» 
لنجيب محفوظ.ه و وصخب اليحرة لعلى خيسون. و والقمسر 
الصحرأوي . لحائد خصباكء و «غسرب الكارون» لاسماعيل شاكر 
وغيرها . 

يتميز نظام التكرار. أن المثن فيه تعأد روايتهع وعهيل] يؤدي إلى 
ضمور حركة الزمان فى الحركات اللاحقة حيث تعاد الشلفية الزعانية 
والمكانية ذاتها. كما تتكرر الوقائع والأحداث والشخصيات» فجميع 
مكونات المتنء باستثناء رؤية الساردء تظل ثابتة» لكن الرؤية مختلفة 
عن غيرها في كل مرة» بما لا يخلخل تعاقب المتن زهانيا. 


تتعدى ذلك إلى أنماط السرودء موضوعية كانت أو ذاتية» وإلى مراكز 
الرؤق» وبؤرهاء وإلئ أنسواع السرواة ومواقعهم وأدوارهم في 


(ثى) رقع دوك جدوع 1 معسله مسوق من 15 كتمع موحره[عجع10 لمجوةة طاعتلعدظ. ع1 
م1 .2 ,1978 0غ[ وعمء2 سمللتمعدكظ عد سممقوصم 1" [أعمماط] معطدمفة5: نع 
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الخطاب» وإلى خصائص العناصر الفنيةع وهىي مباحث تعزز 
«السردية» سوصفها علماً للسرد الأدبي » بف أن صياغة المتون 
وكيفياتهاء استأئرت بالعجزء الأكبر من عنايتها كون «المعن» هو «البؤرة 
الإخبارية» والمنسوجة سردي بما يمنحها سماتها الأدبيّة الخاصة . 
وفي هذ! تنطوي كثير من الأجزاء المذكورة. لتجعل من المتن هو 
المركر ‏ الآصل الذي تتجه إليه عناية السرديين . 

لقد وقفنا في الفقرة السابقة على نظم صوغ المتون في الروإية 
العربية السحديثة. وبالتحديد على تلك النظم التي استأثرت بعناية 
واضحة» مما أفضئ إليه التصنيف والاستقراء السايقان لهذا 
اليحسثه. وعلى الرغم من ذلك» فلا نعيدم أن نجذء؛ وسط الإنتاج 
الغزير في الرواية العربية. أن بعض الجهابات قد أعتمدت على 
أكثر من نظام من نظم.الصوع المذكورة: وعلى وجه الخصوص 
بعض المخطابات التي تندرج ضمن نسقي التداخل والتوازي ؛ وريما 
أطرد الأمر في نسق والتضمين»» بيذ أن الاستقراء لم يمنتح أعر؟ مثل 
هداع موقعاً أساسياء بحيث يشار إلى وجود نظم وانساق أخرئى. 
يمكن أن ثم تقف إلى جوار النظم المذكورة» وهذ! يدل فيمأ يدل 
عليه» أن نظم الصوغ قابلة للزيادة, بحسب قدرة الخطابات على 
إجتراح نظم جديدة. أو تهجين أخرئء ولما كانت الرواية العربية 
تمر بمرحلة تجريب غنية: سواء في مستوى الآبئية والسرودء أو في 
الرؤئ والمتون واللغة وغير ذلك» فلا يمكن غلق نظم الصرع فيها 
على عدد محدد من النظم؛ هذ! من ناحية» ومن ناحية ثانية» فإن 
الحاجة تظل قائمة إلى استحداث نظم صوغ جديدة؛ تمنح الروأية 
إمكانية أكبرء ئيس لصوغ متونها حسبء بل للتعبير عن موضوعاتها . 
وهذ!ا جزء من مخاض التجريب والتجديد الملازمين للابداع بصورة 
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عامة. وباستقرار نظم صوغ المتون؛ بصورة أو بأخرئ يمكن نهائياً 
رسم خصائص وملامح السردية العربية ألتي إستقرت في الموروث 
الحكائي العربي. وكل هذا يمنح هذه المحاولة الآولئ » مشروعية 
أن تطرح ذاتهاءللإشارة إلى مأ استقر من نظم صوغ المتون في خخارطة 
إلرواية العربية الحديثة . 
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الوظائف البنائية للرؤى في الرواية 


من أجل أن تتوضح أهمية الرؤية في نسج المادة الروائية» لا بد 
من التأكيد على قضية أساسية تبلورت من خلال استقراء شامل لفن 
السرواية» وهي : أن الرواية تنهض على ركيزتين هما: الروائية 
المتمثلة يتوافر العناصر الغنية من .حدث وشخصية وزمان ومكان ومن 
طريقة قص لنسجع تلك العناصرء وتقديمها بصورة فنية وعلى الركيزة 
الأولى يطلق متن الرواية وعلى إلثانية أسلوب السردء وما البناء الفني 
للرواية إلا كيفية يناء تلك العناصرء والعلاقات المتداخجلة فيما بينها 
بوساطة السرد بأساليبه ووسائله من وصفه وحوار. وقبل الاستغراق 
في قضية بناء النص الروائي من خلال كشف آلية عمل السرد في بناء 
العناصر الفنيةء ودور الرؤية والرأوي في هصذله العملية الإبداعية 
المعقدة لا بد من التأكيد هتأى ان النص الروائي هو كل لا يتجزا إلا 
على سبيل الافتراض النقدي وأن الدراسة المنهجية لا تطمح أبد! أن 
تنهض على تمزيق وحذة النص وكليته. إنما تهدف عتوسلة 
بالموضوعية إلى كشف الروافد والمسارب التي تشكل هسذ! النص. 
ولهذا تلجأ أحياناً إلى الوقوفه بل والتأني علد عتصر عأء أو أسلوبت 
أى طريقة قص .هذا من ناحية أولى» ومن ناحية أخرى» فإن هذا 
المبحث يتعمد الإمساك بالئنص أولاء في دراسته لقضية اليناء» 
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مؤكداً أن أساليب السرد وبوجه خاص الرؤية التي تقوم على تشكيل 
ونسعيج المادة الروائيةء» على الرغم هر أن تلك المادة المتكونة من 
حدث وشخصيات وزمان ومكان»: هي مادة قيلية ؛ أي موجودة دعا 
خارج النص وقبلهء لكن تلك المادة بصورتها الموجودة في مارج 
النص؛ ليست وضع أهتمام هذا الميحث النقذديء. إن اهتمامه 
بلسي أو وأخخيرا على المادة المتشكلة بوساطة السردء على المادة 
التي تتمظهر من خلال الرؤى» وتتمرى فيهاء وتنسج كيانها ضمن 
أطرهاء أما ما غير هذاء فلن يكون موتلفأ مع منهجية هذأ المبحثء 
بل هو جارج إعتمام الدرس النقدي . 


* |  ة2‎ 


لقد أولت الدراسات التقدية الحديكة اهتماماً بموضوع السردء 
لكنها لم تتوقف طويلاً عند هذه الوسيلة الجبارة في الفنون القصصية 
والروائية والملحمية: فقد عدته عنصراً من عناصر فن القصء» بيد أن 
أية نظرة نقدية دقيقة تعتمد على الاستقراء والتحليل. ستكشف حال 
أن السرد وسيلة ليناء العنصر الفني . ومن ثم مادة هذ! إلفن؛ وهو 
بذلك لا يمكن أن يكون عنصراًء بل وسيلة لتخليق ذلك العتصرء 
وواضح الاختلاف الكبير بين هذا وذاك. ولهذاء فلا بد من التقرير 
هناء أن السرد وسيلة بناء لا غير» تتعدد أنماطه ومظاهره بتعدد الرؤؤىئ 
التي ترشحم عله . وهكذ! فإن أساليب السرد تتعدد بمقدار تعدد الرؤى 
أو زوايا النظر أو البؤر السردية أو المنظورات». وهكذ! تبرز ضرورة 
الوقوف عند الرؤية بوصفها وجهة النظر البصرية والفكرية والجمالية 
التي تقدم إلى المتلقي عالما فنا ئة تقوم بتكوينه أو نقله عن رؤية 
أخصرى : وهذ! يفرضن الوقوف عند الراوي الذي تنبئق منه عله 
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الرؤية. فمن هو الراوي؟ إنه «الشخص الذي يروي الحكايةع0) 
وبكلام أكثر دقة, فهو الصوت غير المسموع الذي يقوم بتفصيل مأدة 
الروآية إلى المتئقي » وريما يكون الشخص الموصوف مظهرا مخيراً 
داخل النصس.» ممن يتولى مهمة الادلاء بكامل تفاصيل عألم الرواية» 
فهو يملك قدرة أن يقدم الشخصيات وسماتها وملامحها الفكرية 
وعلاقاتها وتناقضاتها. 3 أن من مهامه تقديم الوقائسع المتعاقيية أو 
المتداخلة أو المتوازية العي تؤلف كيان الحدث ف الرواية. ويقوم 
فضالد عن هل] بتقديم الخلفية الزمائية والمكانية للشخصيات 
والأحداث » ويسيك ججميع هذه العناصرء ويقدمها إلى القارىء, 
وقد يكون هذا الراوي إحدى شخصيات الرواية فيقلم مأ يشاهد 
أمأمه من أحداث» ومأ يشارك في صنعه منها. وقد يكون صوتا خفياً 
غير موصوفب ولا محسد ماديا في عالم الرواية. لكنه يقدم الأحداث 
دون أن تعرف علاقته بهأ. بيد» أنه» ومهما كانت أحواله وصقائه, لا 
بد أن ينطوي على رؤية خخاصة» فالرؤية هي «الطريقة التي اعتبر بها 
الراوي الأحداث عند تقديمها»2, ولهذ! فإن الراوي والرؤية كل 
واحد متكامل لا يمكن فصل أحدهما عن الآخرء فهما ومتداخلان 
ومتر أبطان » وكل منهما ينهض. على الخ فلا روية بدون رأو ولا 
راو بدون رؤية©. وقد أهتم بمفاصل العلاقة بين الرأوي والسرؤية 
نقاد كثيرون أبرزهم نورمان فردمان في دراسته الأصيلة «وجهة 


(1) رمابومت) وتاموك3 قوم علوع5 عرصطة ,سس 2383 قسم موردرع1" سومار[ 
313 قله ممم , 1980 ممصم 1 
(2) بثاء ألر وإية , سيزأ قاسم »> القأهرة. 194 عض 158 , 
(3) وظيفة الرؤى في إالقصة العراقية في الشمائينات؛ عبد الله إبراهيم؛ الطليعة 
الأدبيقء ع 9 - 1987/10. عن 14 . 


117 


النظر: تطور المفهوم النقدي»؟. وروبرت شولز وروبرت كيلوغ في 
كتابهما: وطبيعة السرد»© وبروكس ووارت في كتابهما دقهم 
الروايةع9؟2, ووإين بوث في دراسته «المسافة ووجهة النظر: مقاألة في 
التصنيض»7 وتودروف في كتابه «الشعرية»9؟ وروجر قاولر في كتابه 
«اللسانيات والمرواية»*؟ ويكاد أوتول يلخص كل تلك العلاقة 
المتشابيكة وغير المسحددة بين الراوي والرؤية؛ انتي أثأرث اهتمام 
هذا الحشد من النقاد بقوله : وإن العلاقات المححمئة بين الراوى 
والأحداث والشخصيات » من ناحية فعلية» علاقات لانهائيةع12, 
وعلى الرغم من كل هذاء فإنه يمكن النظر إلى تلك العلاقات من 
منظور إخرء في محاولة للاقتراب ألى المقتربات التي تشدها إلى 
بعضهاء وهناء يمكن تحديد مستويين أساسيين للعلاقة بين الرأوي 
ورؤيته» وعن هذين المستويين تتفرع مستويات أخرى. أو تظهر 


(4) ماع ربج ع8 عع كوا5 عطا أن ع1 م15 معد , مك101 مسجملا إن أحرين8» 
11 .م 

(5) _عرهئات؟! ويعطم] اسه وعمتمطعة لبعدام1 عمجتاه جد أو مريؤولخ ع1 
4م .در 19278 ف لآ 


5 604 .5 ,1945 رجمسع 19 مدمن وأمدع ق رسمتتاع الآ نه جما عرع )وبع هفول1 
(7) عط 1ه وتموعناكل عطاكلاب عمه _,طخمن 18‏ ,«ععايا؟ كن يمنن5 له ععرماواة» 
مم ملع عوية 


(8) الشعسرية» تزقتان تودروف. ترجمة شكري المبخوت ورجاء سلاسة» 
المغربى عبن . ص 50 - 3134 

)9 مه« ,1979 ,عبسو ععوه 8] ,أعجواة عنلة ييه معتلع مس11 

 )10(‏ يعمتطعوماك مللأوعجوام مع معطعمو ع وديم عع طاوصويى لمم علاولعمم 

1975 ,متعزوون © جعع لحانه ععالرة ها تدطؤعدجا5 شجة عاوالا» معو رعامج"1 0 

ردي 112 
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بسيب امتزاجهماء كما سيتبين لاحقاً. والمستوى الأول يلمس من 
خلال كون رؤية الراوي خارجية» تصف ما تراه» وتقدم الأحداث 
والشخصيات بحيادية وصفية دون أن تتبين «حدود علاقة هذه السرؤية 
وهذا الراوي بمادة الرواية . وتسمى هذه الرؤية ب «الرؤية المخارجية» 
ويسمى الراوي هذ! ب «الراوي العليم» الذي يوصف بأنه يمتلك 
قدرة غير محذودة لكسب الأبعاد الداخلية والخارجية للشخصيات» 
وهو حسب توماشفسكي له القسابلية أن يكشف «الأفكار السرية 
للأبطال)210 ويقرنه بالمؤلف. وقد عرف هذ! الراوي بصورته الأولى 
في الملاحم لأن دراوي الملحمة يُسد وسيطأً بين شخصياتها 
والقاريمعيذما ؛. وهيمن على فن الرواية في القرنين الشامن عشسر 
والتأسم عشرء وما زالك مهيمناً إلى الأن. أما المستوى الثاني ء فإنه 
يلمس من خلال كون رؤية الراوي داخلية, تضفى أانطباعات الرأوي 
ووجهة نظره على الأحداث والشخصياتء» والراوي هنا أحد 
شخوص الرواية» يقدم ما يشاهد من أحداث ترتيط به ويكوت شاهداً 
عليهال وتسمى الرؤية هذه ب «هالرؤية الداخلية؛ ويسمى الراوي 
هذا ب «الراوي المشارك» أو والمصاحب». وغني عن القول إن 
الراوي الأول يستعين بضمير الغائب «هوء عند تقديمه لعالم الروايةء 
في حين يستعين الثاني بضمير المتكلم «أناء عند عرضه لعالمه 
ضمن السرواية. وطبقاً للحيادية في الرؤية اللمخارجية؛ والانحياز 
والتعاطف فى وصف العالم الفنى المتخلق في الرواية كما يقدم من 


(11) نظرية الأغراضصء؛ نظرية المنهج الشكليء ترجمة إبراعيم الخطيبء من 
19 , 
(242 دقع ولاه عع معأدسسمتك8 وقلع مجوكء وعصنة 
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خلال الرؤية الداخليةء اصطلح على الأسلوب السردي الذي يعتمد 
على الرؤية الخارجية والراوي العليم ب والسرد الموضوعي» 
واصطلح على الأسلوب السردي الذي يعتمد على الرؤية الدانحلية 
والراوي المشارك ب والسرد الذاتي»: وهما أسلوبان رثيسان يتنازعات 
فن اشرواية الآن» وعتهما تكففت الأساليب الأمرى من شبلال 
الاختزال والمزاوجة والمثاقفة بين الأسلوبين. وهذ!ا المبحث معني 
بالوقوف على بعض هله الرؤى هادفاً إلى بيان أثرها في بناء العالم 
المتخيل لرواية الحرب من خلال بعضص النماذج المنتشبة متهأ 
ولهذاء فإنه سيتقصى الرؤيتين المذكورتين في رواية الحرب وسيقف 
أيضاً على أسلوبين أخرين يمكن تحديد مظاهرهمساء وهما السر وية 
الثنائية الناتئجة عن امتزاج رؤيتين » هما الخارجية والداخلية» والرؤية 
المتعددة وهي الرؤية التي تتنوع فيها الرؤى» وتختلط وتتشابك ». 
فيتلون بها السردء أما الأساليب الأخرى التي تلو بعض التصوص 
وتتبدل كثيرأ في النص الواحدء بل في الفقرة الواحدةء فإن عملية 
وصفها وتشخيصها تتطتب الوقوف مفصلاً عند نص رواثي واحدء 
لكشف أفاق تداخصل الرؤى فيه هو أمر يبتعد عن إعتمام هذا 
المبيحث الذي يطمم أن يقف عند الرؤى والأساليب الأساسية في 
ظاهرة فنية وأسعة هي رواية اجرب . 


ما أهمية دراسة الرؤى في التص الروائي؟ 

إن الجواب التفصيلي على هذا السؤال, سيحل مجموعة من 
المعضلات شبه المستعصية حول قضية بناء التص اشروائي » أو أنه 
في تقدير أقل سيقرب إلى الأذهان إالية تشكيل هذا النصء فمن 
خلال الرؤى تترشح مكونات عالم الرواية»: فهي المظهر اللفظي 
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الأول وما المتفوظ إلا النص بعينه» وإذا أمكن ضبط ثلاثة مظاهر في 
التص الأدبي وهى المظهر اللفظي والمظهر التركيبي والمظهر 
الدلالي » فمن الواضحء أن المظهر الأول هو الرؤى التي تنهض 
دمهمة تنظيم بئية العالم الفنيء أي أن شركيب أي نص إبداعي » 
يكون نتاجا لمظهره التلفظي» وعن هلين المظهرين تترشح الدلالة 
الكامنة فى النص . وتتداخحل هذه المظاهر فى علاقاتها الذائية بصورة 
+دميهية . يي ألنص الروائي توهجه وثراءه وقدرته على التجيدد 
باستمرار. هذا من جهةء ومن جهة أخرى» فإن الرؤى تنهض بمهمة 
ترتيب النص الروائي إذ أن تريب النص يمد الرواية بقوة تركيبية 
ودلالية؛ وخاصة فيما يخص الحدث والشخصية. إذ أن ترئيب 
الحدث. يشكل إحدى المعضلات الآساسية التي تواجه إلرواثي . 
فالمشكلة في بناء الحدثء تكمن في تر تيب الوقائم التي تشكل 
مهمة الحدت». ترقيباً متتالياً متوازياً و ماو أو متدإخل أي في 
عر جبية خاضعاً لتسلسل زمني صاعل ؛ أو متقطع أو متراجع . فأي 
حدث فني يخم لنظام ترتيبا معير » الآ في الاعتبار الحلقأات 
الأساسية الثلاث التي تضيط نظام تكون الأحداث في الطبيعة وإلفن 
وهي : التوازن ‏ أنعدام التوازن ‏ التوازن الجديد» وبقدر تعلق الأمر 
باللحدث الروائي فإن الرؤى هي التي تنظم هذه المتوالية» إن كأن 
الحذث خارجياً تتعاون شخصيات الرواية في صنعه . أو كأت 205 
داخلياً نفسياً يرتيطل لوعي الشخصية وفعلهاأ ألذ أ حلي . فالتوازن يكون 
في حالة الاستقرار بالنسبة للحدث الخارجيء والاستقرار بالنسبة 
لتنحدث الداخليء وإنعدام التوازن ؛ يتمثل في دخول عوامل جديدة 
أو طارئة تغير مسار المحددث » وهو بالنسبة للحدث الداخلي التغيير 
النفسي الذي يصيب الشخصية» وربما التغيير الفكري» والتوازن 
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الجديد يتمثل في حالة الاستقرار اتجديد الناشتة بفعل الأحداث أو 
الصراع النفسي أو الفكري في كلا نوعي الحدثء ول يشترط في 
حلقة إعادة التوازن الجديد؛ أن يكون الحدث سائر! في اتجاه وأحد 
وتطلعات الشخصية» فقد يكون موتسا أو هزيمة»ع 7 أنتصارا, . 

الخ . ويعود هذا التنوح في فن الرواية؛ أو التنوع المحتمل إلى تعدد 
وظائف الرؤىء وقابليتها على إنشاء تصاميم مبتكرة تمد الروائي 
بحرية كبيرة في أخختيار الواقعة التي يراها تناسب بناء روايته من خلال 
رؤية الشخصية التى تقوم ببناء تلك الواقعة. وثمة أمثلة جيدة لآفاق 
الحرية الواسعة التى تفتحها الرؤية في بناء الأحداثء, كما في رواية 
وليلة لشبونة» لريمارك الذي يبدأ روايته من التوازن الجديد. وهو 
ستيار «شفارتزة التخلي عن فكرة السفرء والعودة لمواجهة النازية» 
ثم من خلال لقائه بالرأوي ‏ صاحب الرؤية الرئيسية في الرواية - 
يعود الى حلقة التوازث» ثم إلى انعدام التوازن عندما يخوضص 
ودهيلين» تجربة الهرب عن المائيا وفرنسا من أجل الحريةء ويمكن 
أن يلمس الأمر نفسه في روايات أخرى عديدة مثل «موسم الهجرة 
الى الشمال» للطيب صالح ووالبحث عن وليد مسعودع جيرا إبراهيم 
حبراء ووصلاة الغائب» للطاهر بن جلوت» فضلا عنم أعمال عالمية 
معروفة لماركيز وفولكنر وبروست وغيرهم . ويرتبط الآمر بالشخصية 
نفسها بصورة مباشرةء وإن كانت الرؤية ميخصصة للشخصية التي 
تحملها أو مكرسة لوصف وتقديم الشخصيات الأخرى» فتوالى 
الشخصيات» بل وأفعالهاء برتبط بالرؤى التي تقدمهاء وتجدد 
مواقعها في النص الروائي » فتدخل مؤثراً مباشرأ في ترتيبه . ويلمس 
دور الرؤى في ترتيب نص رواية الحرب بصورة وأاضحة» وقد تمظهر 
بمستويين» الأول دور خخلاق في تنظيم وقائع السرواية وعالمها 
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وشخصياتهاء كما في رواإية وجبل النار. . حبل الثلج» فقد يرعت 
الرؤية في ترتيب الأ-حداث» وخاصة حكاية «عزيز متصور» الموزعة 
على عذة فصول.» وثمة أمثلة أخرى نلمسها في روأية والليل والتهار 
لفيصل عبد الحسن حاجم و«وشم الدم على حجارة الجبل» 6 لميحسن 
الخفاجي . والثاتي تفشل فيه الرؤية أحياناً - بأداء مهمتها هذه 
فتكون عبئا م شرا في نظام الأحداث قفي روأية «شرقاً في زمن 
الأحياء» لعادل عبد الجبار» تستمر حالة استحضار وقائع ماضية طوال 
ثلاثة فصول «6ء 7ء 8» دون مسوغ فني ٠‏ فالاستحضار لا ينقطع 
أبد فما ضرورة تقسيمه على فصول ثلاثة. إن الرؤية سأهمت هنا 
بعدم ترتيب نص الرواية. وفي رواية «الفصيل الثالثم لجاسم 
الرصيف تتواصل أحداث ثانوية لا تشكل أهمية تذكر في سياق 
النص » دون -حاجة لمجعلها تجتاز العرنيم العادي للفصول: بل إن 
الرؤية السردية تلجأ أحياناً ! إلى حشد عذدة وقاشم في فصل وأحد 
صغيرء دون روابط تشدهأ الى بعضهاء وبخاصة في المجلد الثاني 
من الروأية . 


وغي رواية وإعداد المذفع 6 » لهشام توفيق الركابي ء يقتحم 
سياق تطور الأحداث فصل خخاص لا تربطه إلى الفصول الأخرىق 
روابط فنية» فليس له علاقة بألحداث الرواية ومحسورها ولا 
يشخصياتهاأ فيؤدي إلى تمزيق تصاعد إحذائهاء ويعخل بثرتيبهاء 
وثمة إلى جائب هذاء عدم دقة في ترتيب الوقائع. بفعل الدور 
السلبي للرؤية في روايات آخرى مثل «صخب البحر» لعلي خيون 
ووالبحر لا يغمر الكبرياء» لستمان قاصل وغيرهها. 


أصبح واضحاً أمر إيلاء الرؤى آهمية خاصة في الدراسة التقدية 


عب 


للرواية ومن أجل الوقوف طويلاً على دور السرؤى في بناء رواية 
الحصرب» لا بد من إجراء تصنيفه للرؤى كمأ وجدت في رواية 
الحربه» ومن بعد هذ! الانتقال إلى صلب المهمة التي يطمسح هل! 
المبحث إلى تحقيقها. 

يبين الاستقراء الشامل لنصوصء رواية الحرب»ء أن ثمة كثيراً من 
اثروايات اعتمدت على الرؤية المخارجية في أسلوب السرد المعتمد 
فيهاء مثل رواية «الفصيل الثالثه لجاسم الرصيف ووقبل الفردوس» 
محمد 05 العلي ووالليل والتهار» لفيصل عيد الحسن سح اجم + 
ووإعداد المدفم 106 » لهشام توفيق الركابي ووالكبار والصغار» لعائد 
حصباكء ومكابدات عبد الله العاشق لعبد الخالق الركابي ووالرجل 
الأخير» لعياس محسن خحاوي وغيرها. وهنالك روايات أخرى كثيرة 
اعتمددت على الرؤية الذاتية في أسلوب السردء مثل «وشم الدم على 
سديجارة الجيل* لممحسسن الخفاجي ووأئحوة الحاكي » لتعماكن مجيد»؛ 
و«الرجل الذي هو أنا أكثر مني» لثامر معيوف» وورمال تحرقها 
الأ-جساد» لزيداإن حمودء وورصاص العمق الهادىء» لسعد رحيم 
وغيرها. وإلى جانب هذين الأسلوبين» زاوجت روايات أخرى بين 
الرؤيتين السخارجية والداخلية, وبذلك اعتمدت الرؤية الثنائية فى 
أسلوب السردء ومتها والقمر الصحراوي؛ لعائد خشتصباك و«بوابة 
اليسجر» لرياض الأسدي. ووالبحر لا يغمر الكيرياءة تلسئمان كاأصيد 
وغيرهاء فضلا عن هذاء فإن هناك روايات احتشدت فيها رؤى 
عديدة مثل وهكذا الرجال» لمكي زبيبه ووصخب البحره لعلي تحيون 
ووغرب الكارون» لاسماعيل شاكر: وورجل في ذاكرة الرجال» لعيد 
عون الروضان ووشرقاً في زمن الأحياء» لعادل عبد الجبار وغيرها . 
وسيلتشب عصذ! المبحث بعض السروايات للتمثيسل على الأدوار 


م 1 


المتنوعة للرؤى في بناء متون تلك الروايات» أي شبكة عناصرها 
الأساسية ‏ 


الرؤية النخارجية 

تقوم الرؤية الخارجية في رواية وإعداد المدفع 106 لهشام 
توفيق الركابيء بأداء وظيفة تقديم ماأدة الرواية» من وقائع تكون 
الحدث. وشخصيات تواجه عصير! قاتمأء وتحديد الأبعاد المكانية 
والأطر الزمانية الميحندة لمأدة السرواإية» باسطناء بعضص 
والاستحضارات» القليلة التي تعتمد الرؤية الداخلية وهي تقتحم 
سيساق السرد الموضوعي في أماكن قليلة» «من أجل بيان وظيفسة 
الرؤية الخارجية في هذه الرواية ‏ ويعمم المثال على الروايات 
الأخر ‏ نقتطع النص الاستهلالي الذي يمهد للرواية» فهو يكشف عن 
البة عمل الرؤية الخارجية في نسج مادة هذه الرواية: 

وبالقرب من الشارع الرئيس الماضي باستقامة صوب مذينة 
ودهلرأآن» حيث يقع مقر مقر الفوج. إرتفعت سحابة من الغبار الدقيق 
تتحرك بسرعة بدت أول الأمرء وكانهاأ تسير بموأزأة الشارعء إلا أنها 
سرعان ما انحرفت جنويا وسلكت طريقا ترابية ملشوية بين مواضع 
الجنود والملاجىء المسقوفة بأطنان العراب والحجارة» وتجاويف 
الأرض التي تحتلهها الشاحنات والمجتزرات والمسدافع الرشاشة 
سيطاناتها المكشوفة للجر. قبل أن تنطلق أخيراء ودونما هسوادة 
باتجاه التلال المرئية عن بعد حيث خط المواجهة الأول مع العدو. 
كان ذلك أبان يوم صيفي جاف من أواثئل شهر أيلول2" , 


(13) زعداد المدفع 1 . هشأم توفيق الركابي » بغدادع 1983 . مي 7 . 
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يلاحظ أن الرؤية الخارجية ترتبط بصوت مجهول لا علاقة له 
بالشخصيات والحدث والزمان والمكان؛ إن هذا الصوت يقوم 
بتقديم مأدة الرواية دون أن يعرف أحد موقعه أو علاقته يعالم 
الرواية» وهذا! الصوت ذو الرؤية الخارجية يقوم يتحديد مكأن 
الحادث بدقة وكأنه يطل عليه من موقع عال فيفيضص في وصفف 
مكوناته من هواضع وملاجىء مسقوقة عسكرية ورشاشاتك». 'وهذأ هو 
صوت الراوي العليمء » سليل الملسمة الذي ظل مهيمشاً بمسورة 
مطلقة في فن القص إلى وقت ظهور رواية تيار الوعي » بعد أن تحدد 
الرؤية الخارجية مكان الحدث؛» تتجه لتقديم الشخصيات» وكشف 
خصوصياتها الذاتية ف «عيد اللهع جندي يتحدر من البادية» ويعبأني 
من والربوع ووناظم» شخصية طيريفة ومرحةء ووعئيد دواس.» أمر 
مفرزة المدفع يتميز بأنضباطه العاليى وشخصيته القوية وولطيف» 
شخصية متزنة» إن الرؤية هنا لا تقتصر على ملامصح شخصيات 
الروايةء إنما تمهد لأفكارهاء وتكشف وعيها ومواقفها البطولية في 
المعركة. ولا يعرف أنحد من أين تستمد هذه الرؤية معلوماتها عن 
الشخصية» وأكثر التماذج وضوحاً لهذه الرؤية» وهو وصف الملجاأ 
بالتفصيل من الداخل دون أن يكون الجنود قد دتملوه من قبل ؛ وعم 
إنما يدخلونه بعد أن تقدم الرؤية الخارجية وصفاً استقصائياً مسهباً 
كمأ يلي : 

«الملجأ محقور بإتقان؛ يشكل جسد التل الصلب جدرائه من 
ثلاث جهات وهو عن العمق بعحيث يستطيع جل غاره الوقوف وسطه 

من دون أن يلمس رأسة شيعأ وفي الجهة المواحهة للغفوهة ثمةدكة 
من بدن التل نفسسه طويلة ومريحة للجلوس أو الاأمتداد فوقها. 
تجأورها من اليمين مسطبة خشيية تستعمل كسرير لللوع» مثبتة فوق 


106 


أحجمار ضخمة بينما يجثم السقف المكون من الأبواب والقطع 
المعدنية المتنوعة فوق تحمسة من الأعمدة الحديدية الضحمة وقد 
تقب من زواياه بما لا يقل عن ثلاثة أماكن حشرت فيها ظروف قارغة 
لقذائف المدفعيةء استعملت كمناكل للهرائ*© , 

وجدير بالذكر أن هذا الاستقصاء الذي يقترب إلى التقريرء فى 
وصفف أجزاء المكان يتمء والرؤية ما تزال متهمكة بوصف العام 
العامة لتمكان» قفالوصف المقترن برؤية خخارجية؛ يبدأ عاماً شاملا 
ثم يتتخصص لوصف داخل الملجأء ويعود ثانية ليقدم وصفاً شاملا 
لمكان الحذث . 

بعد أن تستكمل الرؤية وصفها لملامسم المكان, تبدا بإلقاء أضواء 
مساطعة على الشخصيات ويلاحظ أنها تدحو المنحى ذاته في 
الوصف. كما في المقطع الآتي 

«اعتاد عنيد دوامس » طوال العشرين سنة الماضية. زهي كل 
سنوات -حياته على أن يكون دفيقاً في تنفيذ مأ يقوم به به من أعمال أو 
بوكل | إليه من واجب ولم يحدث أن قصر أو أعمل في أمر عن 
الأمورء وحتى وهو طقل كأن وضع ثقة ثقة والديه ومعارقه بهذ! 
الشأن؛139 , 

وهناء يثار من جديدء السؤال الذي طالما كرر من قبل » وهو من 
أين استقت الرؤية هسذه المعلومات عن ماضي الشخصية وحياتها 
خلال عشرين سنة؟ إنها باختصار قدرة الراويى العليم ؛ ورؤيته 


)4 المرجم تفسية غ) حن, ا , 
25 المرجع نفسدع صى 63 , 
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الفضولية في توزيع الصفات والأحوال» وإضفاء المواقف كما يشاء 
دون أن يأبه إن كان كل هذا يقنع المتلقي أم لا 

لم تقتصر الرؤية في روابة «إصداد المدفم 106 ع على بشاء 
الحدث والشخصيات والمكان. وتحديكد زماثب الوقاشع في لاشهر 
أيلول»» إنما حددت أيضاً منظور الشخصية وتسجت وعيها الخاص 
متطابقة فى رؤاها وأفكارها ووعيهاء وكأن الرؤية الخارجية هناء هي 
المؤلف نفسه . ْ 

إن استقراءٌ دقيقاً لوظيفة الرؤية الخارجية في هذه الرواية» يبين 
أنها جعلت الشخصيات شبه متمائلة» وكأنها نسخ متكررة. وإذا دل 
هذا على شيء؛ فإنما يدل على أن الرؤية الخارجية المرتبطة براو 
عليم تقوم بمصادرة خصوصية الشخصية وتفرض عليها وعيأ آأخرء 
وهذ! أحد مظاهر الروأية التقليدية. 

وفي رواية «جيل الثنار. . جبل الثلج» تؤدى الرؤية السمارسجية 
وظيفة مقاربة لمأ قامت به في رواية وإعداد المدفم 106 » فقد 
نهضت بمهمة تقديم المكان والزمان والحسدث وأوصساف 
الشخصيات» وكشف ملامحها الفكرية. وتعقبها في فعلها القتالي 
أيئمأ تكون» ثم تحكمت في استحشضاراتها» وأصبحت حرة في 
الوقوف عند المفاصل الدالة في تاريخ شخصسيات أساسية في 
الروايقء وهى شخصية خالد عبد الرحمن وهو في حالة شبه فقدان 
للوعي » فالنص هنا يكشف عن القابلية غير المحدودة للانتقال غير 
المسوع في وصف الشخصية من المخارج» واستيطان مشاعرهل بل 
وتقل -حوارها لتفسها: 

وثلاث خطوات أو ثلاثة الاف ماذا يهم الآن؟ 


0 


أفلتت من فمه مجموعة من الآأصوات المجدونة التي كانت أقرب 
إلى العويل منها إلى شيء آخر. أغمض عينيه بشدة ثم فتحهما على 
وسعيهما. . . كلذ تلك اليفعة التي ظلت تتقدم تحوه فوق بياض 
النلجء لم تكن راما كما توهم في البداية» وإنما خط من الرجال 
المدحجين بالسلاح . ممجموعة من أقراد العدو. . كيقب استطاعو! أن 
يلمحوه بعد أن تساقط الشليج فوقه طيلة القترة الماضية. . لا بد إنهم 
نجحوا في رؤيته بطريقة أو بأخرى. رغم احتمال أن يكون قد أصبح 
جزءا من بياضص, الج متل أخمر ظلام تفاديي به عيون الأعداء»(16) 

إن الرؤيةء فضلا عما ذكرء تقوم بنقل الحوار الفردي للشخصيةء 
ثم تقوم بوصف الحوار بأنه مجموعة من الأصوات المسجنونةء وتنتقل 
لوصف عيني الشخصية؛ ثم إلى الرجال القادمين» وتنتقل إلى 
ماضي الشخصية لتلمح إلى علاقتها باسرأة تدعى ورإما». إن هذه 
التنقلات الحرة فى الوصف. وصفف الشخصية ووصف المكان» 
وغير ذلك. هي من اللخصائص الأساسية للرؤية المخارجيةء وهكذا 
فإن هذه الرؤية تقوم بمهمة بناء مادة الرواية» بطريقة وصفية» إنها 
تهدف ألى ثقرير حألة قائمة؛ فارضة حضفورها على تلك المادة» 
دون أن تتيح للرؤى الأخرى بالظهور إلا في نطاق ضيق . 
الروية الداخلية 

ربما يعد ظهور الرؤية الداخلية أحد أهم الانجازات السردية في 


اإلقرن العشرين بالنسبة لفن الرواية. وبظهورها فقد قوض إلى .حد 
هاء أحن أركان القصص التقليدي المتمثل بهيمنة الرؤية الشارجية 


(15) جبل الثار , + جبل اللشيع . عادل عف الجمار: بخدادء 1 صن 223 
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وسعلوتها شبه المطلقة التي حلت في الرواية من خبلال نزوح التقاليد 
الملحمية من قغارهاأ المهجورة إلى سهومة ألرواية الخمصية. وقبد 
أشاعت أساليب السرد الذائية المؤطرة بالرؤئ الداخخلية» نصوص 


رواية تيار اسوعي في مطلع القرن العشسرينء على الرغم من أن 
أساليب القص التقليدية لم تخل تماما من هذه الأساليب» بيد أنها 
لم تكن تولى عناية لها كمأ هو عليه الأن. 

يمكن التدليل على أهمية الرؤية الداخلية في يناء نص رواية 
الحرب» بالوقوف عند بعض نماذجهاء ولننتخب لهذا الغرض رواية 
ا[ وشم الدم علي حجارة الجبل» عن بين نماذج كثيرة اعتمدتت على 
هذه الرؤية. فقد كان لهذه الرواية شرف الريادة فى إعتماد هله 
الرؤية؛ء إذ تؤدي رؤية الشخصية الرئيسة وحازم خليل» دوراً أساسيا 
في تسليط الضوء على العناصر الفنية للرواية من شخعبيات وأحداث 
وخلفغية .زمانيةء» مكاأنية فهي تنتجب الوقائع الدالة المؤثرة » وتأضصفي 
عليهأ رؤيتها الخاصة» من نصلال اإستحضار تلك الوقائع» و يشير 
المقتبس الآلي إلى ذلك بصورة جلية. 

وإني أتذكر تلك التفاصيل» وأعيد صياغتها بذاكرة مشوشة فتجفل 
روحي » القد إنتهت ت المعركة مدل ساعات يماد سيعة أيام عصيية: 
امتلات بدوامات الدخان الطاحنة. وكانت الوديان والسفوح شاهدة 
على صمودناء الجثث تمصلا الوادي وعند الصباح ستزكم رائحتها 


الأنوف»477) , 


و تعاب أن توطى »ء الششخصية لرؤبتها؛ ذأ بأستحضار الوقائع التي 


(17) وشم المدم على سحارة اليخيسل » 00-0 المخفاجي ء ص 14 . 
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تتضافر لبناء الحدثي وقد توافرت» ججميع المستلزمات المهمة ليكون 
أستحشار الوقائع موفقاً ولعل في مقدمة النجاحء كوت الشخصية 
تتمتع بقدر لا بأس به من المعرفةء فهي شخصية توئق أحداث 
الحرب» ولها موقف فكري واضح من الحرب, إذ ترى فيها تجربة 
تمتحن فيها النفس الانسائية : 

وجاءتت الحرنب هذه لتفتح أمامي نظرة ممختلفة تمامل وكأتها وي 
مع شبأبي الخغضص جداءت لتمتحن تنفسبي بعناية قائفةع 190 , 

وتضفي رؤية الشخصية» أهمية استثنائية على ذكرياتهاء فتعرضها 
دون أن تستسلم للماضي » ولعل في صورة التحاق الشخصية إلى 
الحرب» دلالة واضحة لدور الرؤية في تقديم الشسخصية: 

ويمكنني أن أذكر الأآشياء الضائعة قبلة الأمتء والماء الذي 
تركته أمي يبلل حذائي» وأنا أمضي نحو الحرب بثياب الميدان» كم 
كانت خطواتي مرحة هتوثية وهي تتلاشى في شارعنا. كم أن نفسي 
تضطرب وأنا أخخطو الخطوة الأخيرة في نهاية الشارع ؛ ولا أمنع نفسي 

من النظر إلى بيتنا في الخطوة الأخيرة وأنا أنعطف إلى حيث تقفب 
أمي وأختي » لكني أصفّر بفمي لحن شائعاً وأهز حقيبتي بمرحء هل 
هي ذكريات تلك التى تعبر ذهني + بل إني أرى وجوهاً صامتة بدون 
تعبير تنظر إلى من وراء الزجاج ثم تمضي » أشياء كثيرة أريد 
نسسيأنهاع020 , 

وتتوالى الوقائع المستسحضرة تتدفق في وعي الشخصية.» مسحكومة 
برؤبتهاء مثل واقعة» بيع الحمامةء ولقاء فاطمةء والقتال الملحمي 


(19) المرجع نفسة. جبن. حجن 17 - 185 : 
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فوق الرواقمء وحصار العدوء والانتظار الممض لوصول الامدادات 
والجدة وفير الوقت نفسسه تولي الرؤية الذاخخلية والشخصيات 
الأخمرى اهتماماً يبارز فتقدمها بكل شمولية رؤأها وأفكارهاء بل إن 
الرؤية تكاد تتماهى برؤية العريف وهو أحد شخصيانت الرواية : 

«إنها فرصتي الآخيرة لأحدثك. أتعرف أن أهم أحداث حياتي 
تلك التى ليس بوسعي أن أمحوها من الذاكرةء الذكرى التي أحتفظ 
بها عنك عندما استقبلك في باب الربيئة. . لفت إنتباهي شروق 
ملاميحك وبريق عينيك كأنك فى نزهة. . أتذكر عندنما كنأ نجلس 
مستعرضين أحداث الحرب. . كنا نتحسدث دون أن تحرك 
شفاهناع20 , 

لم يقتصر دور الرؤية على تقديم الأحداث والشخصيات» ثقد 
صورءت المكان تصويراً دقيقاء وشاصة الاستيلال الذي تفتتعح 5 
السرواية.» فالوصف هنكل لا يقرر حالة محردة. أى يؤدي وظليقفة 
تزيينية » بل إنه يقوم بكشف الحالة النفسية للشخصية من خلال بناء 
مامح المكان الذي تهزه ريح العاصقة : 

والقوى الهائلة اجتمعت مرة وأحدةء الرييح. الماء. الثار, 

انفصردت قجأة لمخضع أرض الربيئة الباردة كلها لرحمتهاء كما لو 
كانت تعزف لحن مهيبا وبزغ ذلك البريق العنيف السريع التلاشي 
في خط حجري وراعش ثم اجتاحت الريح الساحطة الحجارة 
الجبلية وسوت أكوام التراب الهش الذي حفرناه بمجارفنا طيلة 
الشهور الماضية تنزلق عليه الأحذية الثقيلة وهي تخب بصوتها 
الثقيل 200 , 
(20) المرججع تقسه. ص 90. 
(21) المرجم انفسىء ص 5. 
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إن الوصفف في رواية «وشم الدم على -حجارة الجبل»» المؤطر 
برؤية داخخلية يقوم بيناء مكان موحء يعتمد التلميسم لا التصرييحء 
ولعل ها يثير الاهتمام أن الوصف اقترن برؤية حية متجذدة ودينامية 
للمكان إلى درجة صار فيها المكان البعيده المنعزل» وغير الآمن, 
مكاناً أليقأء لا بديل لهء ولا بد من الدفاع عنه» والشخصية تؤكد 
ذلك بين حينئ وآخخر. 

«ألربيثة لم تعد نقطة ضائعة على خريطة كبيرة مليئة بالرموز. . 
الخطوط الغامضة» لم تعد قمة تائهة. لقد صارت ملاذاً أكثر من 
قبل. العار سيلاحقنا إلى القبر لو تخلينا عنهاء القمال حتى آخر 
رصاصة هو الطريقة الوحيدة المتاحة لإيقاف هذه الهجمة الزاحقة 
وإث علينا أن نجد لكل رصاصة صدراً عدرأً 220 , 

والوقائع المنبثقة خلال الرؤية الداحلية ‏ إلذاتيةء ينتظمها الماضي 
الذى يتفجر من إطار الحاضر القائم وهو وجود الشمخصيات محاصرة 
في قمة أحد الرواقم الجبلية. بيد أن الحاضر يبقى فارضاً حضوره» 
والشخصية لا تستطيع أن تحد من سطوته لكنها تعمل بجهدها كله 
لاستحضار وقائع ماضيهاء من خلال رؤية قد تبدى محايدة» هي 
تييح للمتاقي 2 يتعدد بقراءاته لها مما يخصب دلالتها. إن الرؤية 
السردية الذاتية فى هذه الرواية تنطوي على قدرة خملافة لبناء عناصر 
الرواية» مما يعطيها أرجحية فتية في ظاهرة رواية الحرب . 


إن الرؤية الداخخلية تتيح للشخصية أن تسغر بوضوح عن أفكارهاأ 
وموأقفهاء وتوقد قيها شرارة السجال الفكري حول الفكرة الجوهرية 


(22) المرجع نفسهء صن 66. 
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في الروايةء فتتعدد أبعاد تلك الرؤيةء وتتكائر مدلولاتهأ» ويصبح 
من الصعوية تعويم دلالة وإحدة» لأن الرؤية لا تقرر دلالة محددة. 
وهذه إحدى أبرز سمات الخطاب الإبداعي » وتماصة الخطاب 
الروائي . الذي تتعدد دلالاته وتتضافر من أجل تحليق سبكة غنية 
للمستوى اندلا لي للمخطاب . 


الرؤية الثنائية 

قد تتضافر كل من الرؤيتين الخارجية والداخلية لتقديم مادة 
الرواية. وبذلك تنطوي الصيغة السردية في الرواية على رؤيتين 
متداخلتين أو متشاليتين؛ وفي معرض تأكييد هذا الأمسرء يؤكد 
اوسبنسكي قائلاء إن الرواية «تتكون في ضوء التعارض بين الرؤية 
ألد أ خلية والرؤية الخار-جية» 500 وتقد سبق التأكيد إلى مدى تعقيد 
النظم التبى تحكم علاقة الراوي بالأحداث » وحقيقة الأمر أن النص 
ألروائي مهما كان إحادياً في هيمئة نمط ما من الرؤى» فإن رؤق 
أخرىء لا بد أن تتسلل إليه. إن كان هذا السلل مشروعاً من خلال 
الحوارات المتبادلة بين الشخصيات المختلفة في رؤاها وأفكارماء 
أم من خلال إضفاء رؤية المؤلف الفكرية التي قد تتعارض مع بعضص 
الشخصيات قصد إدانتها وتعرية أفكارها. إن التعددية قائمة في 
النص بصورة أو بأخرى؛ إذ لا يكاد يكون ثمة نعمى صاف لا يحتمل 
التعددية يبيد أن تصنيف الرؤى الذي أتبعه هذا البحث» كانت غايته 
تصنيفية اعتماداً على هيمئة رؤية ماء وضمور إخرى لا اختفائها. 


(23) كمه بمباعد ناآ ععسمجيمها كه عمعمع5 كه جسمممتاعقطة عتقعومك رودم 
عيبت ألا كني جوزو ظ»ه معو 1970 ,نولم ,بعلت 1 
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ومن أجل تلمس حلول الرؤى الثنائية في رواية الحربء تم إنتحاب 
رواية دبوابة البحر» لرياض الأسدي» فهي نص فيه إمكانية جيدة 
لتوظيف الرؤيتين المذكورتين»ء فضلا عن بنائها المبتكر الذي جاء 
بسبب دور ألرؤية الشاثية في عرض المادة؛» وتفكيكها بحيث تتوزع 
على كامل التص . 


أعتمدت رواية وبوابة البحر» على أسلوب المشهد المقدم من قبل 
أكثر من رؤية في بناء أحذائهاء ويعرف المشهد في السرة التقليدي 
أله تقديم الأسجل أي وبكل تشاصيلهأ وأبعادهاع 020 فالوقائع مر تبة لا 
يجوز اختصارهاء بل لا بد أن وتقدم في تواليها وإنجازها كاملة 69 
وقد لجأ كاتب هذه الروايةق حاأله حال غيره من كتاب الرواية» إلى 
تحديد زمأن الحدث ومكائه. بوصفهما عتصرين ن أساسيين في اليناء ؛ 
ومن حلالهما تم نسج المشاهد الجديدة اعتماد! على روّى 
الشخصيات أو رديه الراوىي العليم المخارحتنية , وتودىي المشاهد 
وظاتف متعددة فى هذه الروايةقء أهمها تكثيف الزمان ضمن بؤرة 
معيئنةق» محكومة برؤية محددة وذلك لتحديد الأفعال الأساسية 
للشخصيات» وقد عمد الروآاثي إلى الحذر الكلي هن ترك 
الشخصيات سائبة فى وعيها خلال الزمان. وسط رؤية مضببةء بل 
على العكس من ذلك. فقد كانت شروط الحاضرء وهي شروط 
المشهد السردىء مهيمنة على ارؤى الشخصيات» بل وأقعالها. 
ولهذأ» كشفت هذه الرواية أنماطأ اجديدة مني المثاء » من خمللال الأطر 


(24) الألسنية والتقد الأدبي في التظرية والممارسة:» د. موريس أبو ناضر» 
بير #امعية 9 عبن 103 . 
(25) البنية والدلالة . يك الغتاح إبرأهيم + توس ء» 1986 ص 118 , 
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العامة للمشاهد التي قامت الرؤيتان الخارجية والداخلية على تنظيمها 
و تمصن يف إفاقهاء وأبرز هذه المشاهد السردية وي ء 


1ك 


المشهد المكانى: وفيه تكاد تتوقف حركة الزمان التاريخي» 
وتطلق حركة الأشخاص فى المكان» وثمة فصلان أساسيان في 
الرواية يعتمدان على هذا الأسلرب وهما الفصلان 14 و20 
وكلاهما يعطيان صورة شاملة لحركة الشخصيات في مكانين 
متباينين همأ (المبرة والقاو» . 


2 المشهد الزماني : وفيه تتحددت لحركة الأشسخاص 7 المكان. 


ويطلق وعيها في الزمان وثمة أربعة فصول إعتمدت على هذا 
التمط من المشهد وهي الفصول 3ع ك4 ق 9 ووقائع هله 
القصول تقضم أيضاأ في مكانين ممختلفين هما والقاى والبصصرة» . 


3 المشهد الزمكاني: وقيه يمتزج كل من المشهد الزماني بالمشهد 


المكاني -حيث تتوالد مشاهد صغيرة متداخحلة في تتحررهاء 
وطوقائها عبر المكان. والعوم في داخل الشخصية دون التقيد 
بألْر من التاريستي » كُإن المشهد المكاني ينهضر, على نقفيضس ذللثك. 
فهو يعتمد الرؤية السخارجية الوصفية الاستقصائية التى تقف عند 
ملامس الشخصيات» وتصف المظاهر الموجودة أمامهاء ويهذا 
تمث جم الرؤيتات في صورة عتماسكة من التداخل والتشابك » كمأ 
يلمس في الفصل الافتتاحي 9© للرواية الذي تقتسم فيه الرؤى 
الوقائعم» وتتنازع فيما بينها من أجل أن تظفر كل منهما بجزء من 
بناء المشهدء وتقديم الشخصيات وبلورة الحدث الروائي. وإذأ 
كان الفصل المذكور يصور تهجير أهالي مدينة الغاو, إثر القصف 
المكثف للمدينة» فإن الرؤيتين الخارحية والداحليةق» تعنيان هعرة 


(26) بوابة البيحرء رياض الأسدي ؛ بغدافى 41985) مين . عن 5 - 26, 
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متصوير كيفية الإاتجلاعء والإرباك الحاصل سبب القصفب العشواني 
للمدينةء ومرة باستيطان الشخصيات ورؤاها لعملية الاملاء؛ فضلاة 
عن إستحضارها الماضي عبر نصف قرن من الزمن» ويتطور دور 
هاتين الرؤيتين في الروايةء ليستائر! بتقديم مادتها بصورة كاملة. 
وتلمس هله السمة في رواإيات أخر مثل (الشمر الصحراوي؟ لعائد 
تخصياك . إد تتتازرع رؤيتأ ال .خصيتين في هذه الرواية» عهمة بنأء 
الأسد اث وتقديم الشخصيات الأخرى فضا عن تحديك الأطر 
الزمانية والمكانية لمادة الرواية . وفي روابة والبحر لا يغمر الكيرياءة 
يقدم القسم الأول من شعلال رؤية خدارجية تصف شخصية في أثناء 
التسحاقها إلى وحتتهأء» وفي القسم الثاني تَهُوم رؤية داخلية يوصفب 


موقت ورؤية .تلك الشخصية مما تتعرض له من مصاعب إبأن 
ضياعهاأ في ألبحر. 


الروى المتعددة 


لم يقتصر الأمرء في رواية الحرب العربية في العراقي» على 
توظيف نمط من الرؤية أو نمطين» بل تعدى الأمر إلى الاستعانة بأكثر 
من رؤية تظافرت مسج عناصر اليناء الفني لبعض الروايات. ففي 
رواية وشرقاً في زعن الأحياء» لعادل عبد الجبار» تتناوب ثلاث روؤى 
لتقديم الحدث والشخصيات» ولكن هذه الرؤى محكومة برؤية 
خارجية ينظمها راو عليمء والرؤى المتعددة في هله الرواية» هي 
قنعة الشخصيات الأسأسية فيها: هيزر الهزاع . وحوام الجاسمء 
وعبد الرحمن علي» وتعمل هذه الرؤى الداخلية المؤطرة يرؤية 
مارحية على بسط الوقام غ٠‏ وتشريح فعل الشخصيات» وإذ! كانت 
الرؤى قد تجاوزت ما عرسوم لها من وصفب محايد لوقائم تشكل كيان 
الحدئث. إلى تحليل الأبعاد النفسية للشخصيات » فإنها توفي عناية 
في نسح أسلوب سرد خاص في هله الرواية يستفيد من أسلوبي 
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السرد الموضوعي والذاتي . وكانت الرواية العالمية قد عرفتء إلى 
حد ماء هذين الأسلوبين» خاصة فى رواية دوستويفسكى؛ وحول 
هذ! الأمر يقول باخحتين : ١‏ ْ 
«دوستويفسكي هو خبائلق الرواية المتعددة الأصوات لقد أوجد 
عنقا جديداً بصورة جوهرية. ولهذ! السبب بالذات قإن أعماله 

الإبداعية لا يمكن حشرها داخل آطر ممحددة عن أي نوع وهي 5 

تذعن لآأي من تلك القوالب الآدبية التي وجددت عبر التاريخ وألتي 

اعتدنا تطبيقها على مسختلف ظواهر الروأية الأوروبية» ففي أعماله 
يظهر البطل الذي بنى صوته بطريقة تشبه بناء صوت المؤلف نفسه في 

رواية ذاات نمط أعتيادي . 
إن كلمة بتلفظ بها البطل حول نفسه هو بالذات وحول العالم: 

تكون عي الأخمرى كاملة الأعمية تماماً مثل كلمة المؤلف 

الاعتيادية» 97 , 
يقوم الحدث» المعبر عنه بثلاث رؤى» في رواية وشرقاً في زمن 

الأحياء» على ثلاثة محاور» يقترن كل محور يشخصية ويقدم من 

خلال رؤيتها اللخاصة؛ وإليك هذه المحاور: 

1 المحور المرئيط بشخصية نحوام الجاسم الذى ولد وعاش, في 
قرية السمهريء - لم أنهى كلية الزراعة» وأقام علاقة حب ع 
شهلاء» ثم اشترك في الحرب. وتحاصة أعماله القمالية لإنقاذ 
رقيقيه 5 في ريق وعودته إلى أهله وزواجه من ومنى». 
ومعظم هله الوقائم تستحضر من أالماضي , 

2- المحور المرتبط بشخصية ميزر الهزاع الذي عاش في قرية 


(27) قضايا القن الابداعي علد دستويفسكي ؛ م. با بأختين » ترجمة د. جميل 
نصيف التكريتي » بعك أمب من 11, 
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السمهرية. وعلاقته التذبذبية مع أخيه. وعلاقته الخاصة عع 
حنات وزوجها كامل > م مشار كته في الحربء وجرحةه وإتملاتيه 
ألى المستشفى ٠:‏ ويؤلف هذا الممحور جزءاً كبيراً من الرواية . 

3 - المحور المرتبط بشخصية عبد الرحمن علي ء» وخاصة طفولته 
وعصلاقته مع وضاح وزأهدة. ومشاركته في العصرب ودحوله 
المستشفى وزواجه من زأهنة , 
تتفجر هذه المحاور فى لحظة عاصة. من خلال عدة رؤى إشر 

هجوم يشنه العدو ويحاصر خخلاله إحدى الربايا وفيها الشخصيات 

الشلاث المسذكورة. وتوطىء الرؤية الخارجية لظهور رؤى 
الشخصيات وخاصة رؤية كل من ميزر الهزاع وعبد الرحمن علي اثر 
فقدانهما وعيهماء وتيدأ الاستحضارات بالتداخل» فتفقد الأحداث 
تسلسلها الزمني » وتسد] بالاندقاع ممجتمعة» فلا يستطيم المتلقي 
ترتيبها إلا على قرائن زمنية ميثوئة دأخمل النص » وتكشف رؤيتا 
الشخصيتين المذكورتين خاصة عن ماض بعيد يكون موروت هاتين 

الشسخصيتين . 
وتشترلة رؤى الشخصيات بيئاء الأحداث. خلال زمن قصير نسبياً 

لا يستغرق سوى بضعة أيام» لكنها أحداث متحررة في زمان متنهاء 

فتمتد لأكثر من ربع قرن . 
إت كل محور. ومن ثم كل واقعة تبنى من خلال رؤية شخصيتها 

أول. عير خلال الروّى الأخرى . وبهذم الالمة يتشكل نسىق الحكاية 

7 -_- «شرقاً في زمري الأسياءع ويشارك المكانءع موصهه عتنصراً 

مؤثرأ في هذه الرواية؛ في تفجير الوقائعمء فهو ربيئة يحاصرها 

07 ويحتلهاء »+ ثم يطرد منهاء والمكاث يؤطر سشركة الشخصيات 
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ولكنه يحرر وعيها في الماضي + فتنسج الحكايات المتداخلة حرة 
في نظام الزمن» دون أن تخضم للتعاقب أو التوازي . 

إن اعتماد رواية «شرقاً في زمن الأحياء» على ثلاث رؤى 
أساسيةء مكنها من بناء حدث تتداخل وقائعه في الزمان, وتتفاعل 
شخصياته في المكان, وفيها تلمس بشكل جيد الأنظمة الرئيسية 
التى تعمل في ضوئها الرؤىء بخاصة الرؤى الداخلية» ولهذ! 
إاكتسبت الشخصيات أفعالها دون أن تضمر بفعل الرؤّية الخارجية: 
إن الرؤى الداخلية تكشف عن السجال الفكري للشخصيات» كما 
أنها تقدم الفكرة الجوهرية في الرواية من خلال ذلك السجال. ولعل 
هذه إ[حدى هيزات الرواية الحديثة . 

وتحتشد رواية ومكذ| الرجال» لمكي زبيبة بعدد كبير من الرؤى 
ألتى تتبارى فيمأ بينها لمتابعة حندث الرواية الذي يتكون عن مجمل 
الوقائع المرتبطة بشخصية العريف عبد الله المحمود» وقد أفلحت 
هذه الرؤى في تقدم مادة الرواية بصورة جيدة. فضلا عن أنها 
جحت في إيسجاد عللاقة تداخل وتماسك قوية بين العناصر ألفنية» إذ 
حاء الحدث مروياً من شخصيات عدييدةع لها علاقة تصاحية 
بالشخصية الرئيسية في الرواية» ويبتدىء الحدث سردياً من ذروته 
أي من لحظة دفن جثمان العريفف؛ فتكون هله المناسبة لحظة 
لتفجير الرؤى التي تظل تلتق حول الشخصية المذكورة. فتقدم 
الرؤية الأولى أاستهلدي تفصيليا عن الشخصية لحظة سواراتها 
النرى. ثم تلقي أضواء عجلى على بعض. الشخصيات اللتي 
ستتجسد بصورة رؤى فيمأ بعد. وسرعان ما تغيب هذه الرؤية بعد أن 
توطىء لغيرها من الشخصيات» لتفسح السبيل أمام رؤية الأستاذ 
حمزة الذي يلقي كلمة تأبين مؤثرة في سق الشهيد» وفي أثداء هذا 


بليندًا 


تظهر شخصية المقاتلى سعيد التي تسشآئر بالجزء الأكبر في فعل 
القص . لكنه يكبح رغيته في ة فتح دواخخل شخصية العسريف مؤخرا 
ذلك لوقت أخيرء بيد أن ا الفعلية المرتبطة بالعريف تتفجر 
للحظة اجتماج شمل الروأة» في أثناء عودتهم من المقبرة وهم: 
صديق الشهيد وهو مجهول الاسمء والأسناذ حمزة» والمقاتل 
سعيدء وإذا كانت مهمة الراوي الأول تنظيم رؤى الآخرين» فإن 
الأستاذ -جمزة يستغل الماضي البعيد بوساطة حديث مياشر وذاتي 
فيكشف عن كيفية تعرقه إلى العريف عندما كان معلماً في إحدى 
القرى» عضيف عليه بعدا أسطوريك فهو جزء من «قلوب ألنأس ومن 
القرى التي عرفت وجهه الأسمرء وجبهته المتلألشة كيرياءء وعو 
يتتقل بيتها بملامحه العميقة والمحملة بالحب للوجوه المبتلة بالضوء 
والعرق»9©. ويواصل الراوي تعميق هذه السمة مخاطباً الشخصية 
ولست محتاجا هوية لآن كل الجداول والسهول وعتى التجوم 
تعر فلك رجلا حقيقياع (29 , ويضيف وأتسمعنا يا عبد الله وأنت له 
تعرف مكاناً يحتضتك ؛ فكل المدن والقرى ألتى تسل فيها مسحراب 
لاقامتك وما زالت تبريكاتك مرتسمة على أرصفة الشوارع» وأنت 
تتنفس دختهاء ووقتمأ ترتشف شاياً على ألحان أغنية قديمةء يهأ 
الكلمة العصريقة؛830 وواضح أن هذه الرؤية تقدم الجسانب 
لماعي للشخصية في م الحرب خاصة وتغيبب هذه الرؤية 

قليلاء لتحيح لرؤية جديدة تمشل المقائل ومصعب» بإلقاء الضوء 
السريع على يعض مراحل حياة الشخصية الرئيسية في الرواية وكل 


(25) سكك! إل ر-حال » محي زبيبة . بقدادء 1985 ص 9. 
ندع الم جع تفسية ) صن لل . 
0 ألم ر جع نفسهةء, من 11. 
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هذأء له + لظهور رؤية المقاتل سعيد ؛ الذي يفحتح 00-5 قائلا : 

وتحدانت كتير عن العريف الذي صار أغنية الجميع وسأ7يحددث 
إلى 9 بأتي الشرح ويحول الفحط خصو بة ؟ وأبارك الدم الذي يعمث 
الأرض حيأة ع ويتدقية على الكتف .» والحلم على الأخمرى . نظراتي 
تنتقل من غيمة إلى غيمة بانتظار المطر الذي سيبعث الربيع مبكراً 
للبراري»317. 


تكشف الرؤى المتعددة عن الكيفية التي تتمرى فيهاأ الشخصية» 
فهى مؤشسر تتخلله الشخصية.» فتعدد أبعادها ودلالاتهاء؛ وتتباين 
وجوههاء فضلاً عن أنها تعكس الششخصية.» وتدور حولهاء وتستكمل 
شروط بنائهاء وخاصة ملامحها الخارجيةء وفعلها القتالي ء وسيماءها 
الفكرية. وثمة إلى جانب هذه الوظيفةء فقد نهضت الرؤى في رواية 
وهكذا الرجال» بمهمة تكرين الحدث الذي عو في الوقت نفسه فعل 
الشخصية المتعددة الوجوه وفي مقدمته قتالها المأحمي ضصد 
الأعداء. وقد جاء الحدث منتظما على وفق تسق تخاصء تتنازع 
تقديمه الرؤى» وتقوم بكسر وهم تحأقبه» فتنثر وقائعه نثرأء وتنسجه 
حول بور دألة. ولهذا ظهر التباين واضحاً بين رمن السسرد وزمن 
الحذث. أو المتن الحكاثي في الروأية. فزمن السرد قصير جد] لا 
يتجاوز اللقاء الذي تم بين الرواة أثر دفن جثة عبد إلله المحمودء أما 
هن الحدث فيمتد طويلا» بل هو الشخصية في تاريسشها وكفاحها 
وفعلها البطوليء واستشهادها الذي انطوى على بعد رمزي ذي دلالة 
خاصةء ولعل هله الرواية تعد نموذجاً ناجمداً للرواية الممختلفة ؛ إذ 
أن حكاية عبد الله تمزق قيوخ حكاية الرواة» وتفرض ححضورها؛ وكأن 


(31) المرجم نفس ص 38, 
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الروأة يمتلكون الشيار الكامل بتقديمهاء دون أن يدركواأ أن 
الشخصية بشوتها وتدفقها إنمأ هي المهيمنة في مسار السسرد منل 
السطور الأولى في الرواية . 


#0 #2 | # 


يكشف الاستقراء الشامل لآلية عمل الرؤى في سسعح المادة 
الحكائية وما يرتيط بها من شخصيات وزمان ومكان 2 رواية 
الحرب في العراق. إن النظم العامة لهذه الآلية غير موحدة؛ 
فالرؤى تعرض العناصر الفئية الأساسية من جهة وهي من جهة 
أخرى 1 تقوم بتخليقها. ولعل الرؤي الفردية الغي لب 0 
سطوة في الطرا؟ ثق السردية المتبعة في رواية الحرب. مازالت تحد 
من تنوع الأبنية» ومن ظهور الأبنية الجصديدة التي تعتميك على 
التجر يب . ومقابل هذ!ء فإن بعض الروايات الي كانت نصوصها 
حقل لتعدد الرؤى منحت هذه الروايات ‏ إلى حد م٠‏ تميزاً على 
غيرها من روايات الحرب في مجال اقترابها إلى أبنية جديدة 
وأساليب سردية جديدة ممأ يؤشر حقيقة مهمة وهي أن تعدد السرؤى 
المقرون برؤية شاملة وعميقة وتنطوي على وعي أصيل وقادرة أن 
تسبر وأقع الحرب بدون موف إن هذا التعدد يفتح الآفاق أمام 
التجارب الجديدة ويبدد الاخفاقات التي كرستها النصوصصن الكثيرة 
لرواية الحرب في مجال البناء وأساليب السرد. 
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من أجل نظرية معرفة لتتحليل 
الخطاب الروائي العربي 


وبهدف هيذا الببحدث إلى تقكيم عرض موضيع للمشروع 
الإيستمولوجي الذي طراحة الناقد سعيد يقطين فى 
كتايه اللذين صدذرا حديتاً وهماء تمحعليل الخطابي 


الروائيء وانفتام النص الروائيء الأول معني بعستوق 
تويب الطاب والثانتىي معي بوظائفف النص ء 
وسيعقب الصرض تقديم رؤسة نقاديسة للمشروع 
التمحليني بحستويية المذكورينء وذلك لبلورة انظرية 
معرقة لتحلين التطانر الرواثي العرني 1. 


صدر للتاقد سعيد يقطين» كتابان في وقت واحذفت وهمأ: «تحليل 
الخطاب الروائي : الزمن ‏ السردالتبثير»0© و وأنفتاح النص الروائي: 
النهم - السياق20 . وكأن قد صدر له عن قبل كتاب «والقراعة والتجرية 
والكتاباب المذكوران معئيالن مسردية المخطاي ألروائي » وطرائق 


)1ع تحتيل الطاب الروائي : الزمن ‏ السرد . السئيرء سعيل يقطينء المركز 
الثقافي العربي 1989. 

(2) الفعاح النص المروائي: النص - السياق» سعيد يقطين» المركز الثقافي 
العر بي . ببرومتة. - 1929 , 
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تحليله» فالأول يحدد سبل الاقتراب إلى المستوى التركيبي للخطاب 
الروائي + وإلثاني يحدد سبل الاقتراب إلى المستوى الدلالي» 
وكلاهما معأ يتضافران لتقديم رؤية نقدية» تنهض على الموروث 
النقدي للسرديات الحديثة. بفرعيهاء أو تياريها الرئيسيين وهما: 
السردية اللسانية إلتى تعنى بدراسة الخطاب السردي فى مستوأة 
البنائي » والعلائق التي تربط الراوي بالمتن الحكائي أو القصة 
المتخيلةء هذا التيار استفاد كثيراً من البحث اللساني المحديث 
والمعاصرء ويمثله رولان بارت» وتودروفء وجيرار جنيك ومن 
يشتغل على نحو مشابه لهم. والتيار الاخر هو: السردية السيميائية 
ويعنى هط! التيار بسردية الخطاب », من خلال عنايته بدلالاته قاصد! 
الوقوف على البنى العميقة التي تتحكم به ومتجاوزاً المستوى 
اللساني المباشر. ويهدف هذا التيار إلى تقديم قواعد وظائفية للسرد. 
ومن أبرز أقطاب هذا الاتجاهء فلاديمير بروباء وكلود بريموت» 
غريماس. وعلى الرغم من عناية كل تيار بمستوى متحدد من 
مستويات الخطاب السردي» إلا أن كليهما يجهداإن من أجل تقديم 
مقاربة معرفية للسخطاب في مستوياته التركيبية والدلالية تاركين أمر 
التأويل إلى القراءة الذاتية للنص الأدبيى» حيث تتشابك المعرفة 
بالأيذيولوجياء وتتداخلان تبعاً لتزوع المتلقي المؤول. على هذا 
الموروث الخصب للسرديات» بجهودها الروسية والفرنسية والآانجلو 
ساكسونية» ينهض الجذر النظري لكتابي سعيد يقطين الأخيرين. 
ولا يقفان عند حدود العرض» رغم أن ذلك من أبرز مأ يتصفان به 
لكنهما يساجلان آراء ذلك الموروث» ويجادلان طروحاته. ويطرحان 
تصوراً مخايراً بعض الأحيان» آحذين في الاعتبار أن الكليات النظرية 
لعلم السرد أو السرديات (لبرهوماماةة88) متقاربة» كون خصائص 
الخطاب السردي الإنساني: بصورة عامة متقاربة مع احتفاظ النتاج 


ع 


السردي القومي يبعض خصائصه الذاتية» التي لا تتعارض وتلك 
الخصائص العامة. أن تنوع الأثار الحكاثية يما فيها من ملاحم 
وأجناس قصبية أخرىء ينهض على مستوى وظائف العناصر الغنية؛ 
لا على الاختلاف في تلك العناصر. وهذ! يستدعى في الدراسة 
والتحليل» الاختلاف على مستوى سمات العناصرء لا العئاصر 
المكونة ذاتهاء ومن هئأء يبدو اليجهد في الدرس السردي الحديث 
متقارباً في اإتجاهاته, وبمخاصة على مستوى بئاء الخطاب » مختلفا في 
أهدافه وبخاصة على مستوى الدلالة والتأويل. بيد أن مأ يميزه, 
استناده إلى منظومة معرفية دقيقة تواصع عليه معظم المعنيين 
بالسرديات: وإن جرى بينهم في بعض الأحيان, خلاف في دلالة 
بعس المغاهيم . 


في ضوء هذا المهادء تنوى مراجعة كتابي الناقذ سعيذ يقطين : 
منطلقين من هدف أساسي ء. ألا وهو التعريف بالجهد الخصب الذي 
يقوم به هذا التاقدء وفي ألوقت تنفسه للنظر في هذ! الميحث النقدي 
الجديد في ثقافتنا المعاصرة . إذ من المعروف أن المشتغلين في حقل 
السرديات ها زالوا يعدّون على أصابع اليد الواحدة في الوطن 
العر بي . ولقد أشار المؤلف إلى ذلك ٠‏ بمرارة حيلمأ صن في كتأيه 
الأول قأثلا : وشخصياأ لا أعرف واتمنى أن يكون ذللك عن جهل ؛ 
وليس بناء على وإقع من يشتغل عريياً في هذا الإطارء ويطرح نظير 
هذه المشاكل والقضاياء ويساهم» إلى هذا الحد أو ذاكء في يثورتها 
وتطويرها واغنائها من خخلال تحليل المتن السردي ص 4307 . لكن 
نظرة أكثر دقة تكشف عن جُهود ممائلة وإن كانت قليلة» كما أشرناء 

في المغرب وتونس ولبتان والعراق ومصر. وشفيع. هذه المجموعة 
المعنية بالسردع خضب حقل درأستهم وجذته) ونهوضيةه على ثقاقة 
ذات جذر معرفي » يهدف إلى مقاربة مشكلات الخطاب السردي. 
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خلال نظرة تعتمد على الوصف والاستقراء والتحليل» وصولاً إلى 
تمخد يذ ملام السردية العربية في موروتها الحكائي القديمء وتتاحها 
الروائي والقتصصي الحديث. 

تفرضص أية مراجعة نقدية لمشروع جادء البحث في الأصول التي 
يتصل بها المشروع ان كان ذلك على مستوى عرض حهود المعنيين 
بالسرديات» أو على مستوى التتائج التي توصل الكتابان إليها. عم 
التنويه إن شبكة اللسانيات والسرديات معقدة» وغابتها صبعبة 
المسالك» لا يمكن ولوجها دون التسلح بمعرقة جهاز المفاهيم التي 
تتعامل بهء ودون عناية كيرى بمأ تشتغل عليه» ولهذا يتهمها أعداؤما 
باللاجدوى والعدمية . 

السردية فرع من أصل كيبير هو والشعرية 65066805 والشعرية حسب 
تودروف> في كتايه والآدب والدلالة؛ هي : نظرية الأدب . ولقد بلغشت 
الدراأسات المعنية بالشعرية مرحلة متقدمةع» وتواضعت تلك 
الدراسات على أن دلالة الشعريةء ليس السمة الشعرية للنتصوص 
الشعرية فحسب» بل إستنباط القواتين والقواعد الدإخخلية للخطابات 
الإبداعيةء» أي خصائص الأنواع الأدبية» والنظم التي تكون عليهاء 
ويقرر تودروف أن العمل الأدبيى في حد ذاته ليس هو موضوح 
الشعرية: بل إن موضوعها هو الخطاب النوعي «الشعرية صن 6()23) ير 
أن موضوعهأ الخطاب وخصائصه اللوعية؛ فإذ! كانت اللغة نظاماً 
إشارياً والكلام أبرز وسائلهاء فإن الخطاب ينشأ عن الكلام . هوما 
يتتستب من مكونات الكلام . على هيئة جمل تتعالق فيما بينها وصولة 
لتأسيس وجودها العضوي الذي هو الخطاب. وهكذأ تنتظم دأثرة 


13 الشعريةع تودروفا؛ ترجية شكرىي المبمخوت ورجام بن سلامةء تويقال ؟» 
المغرب . 


0 اأجاعع ولق - 1م يبصبييا 1ن 1 


الخطابات. و اسبح البحث عن نظام يحدد نظمها إلد أخلية . ضرورة 
منهعجية » لهذه ألغاية» أو بسببها ظهرت الشعرية. إنها تثير سؤالاً 
منطقياً: وهو: ما الآدب؟ ومن أجل إن تضع جواباً استقرائياً لمعضلة 
السؤال فإنهاء ترحل في المسارات التي تسلكها مكونات الطاب 
الإبداعي » وترأقبه كيقية تضافرهاً وآلية عملهاأ الدا حلي > وعن م 
تحلد الثوايت والمتغيرات ؛ وصدلا إلى تحديد نظرية أنواع تقوم على 
شكل العلافات التي تقوم بين عناصر كل نوع أدبي ٠‏ ولهذا فإن عملها 
هو التجريب.» ويذهب تودروف إلى تأكيد هذه المخاصية قائلا في 
المعجم الموسوعي لعلوم اللغة «إنها نظام نظري عَذي وخخصَّب 
بالبحث التجريبي» (الطبعة الإنجليزية ص 9) ولكن هذا لا ينغي 
عنايتها بالجانب الأدبى » فالدخاصية الأدبية هى العلامة الأولى لتمييز 
الأدب عن المعارف» ولهذا شدد تورتروب فراي على أن عنايتها نجه 
إلى خصائص الكلام الأدبي» وإلى أدبيته («تشريح النقدع3 الطبعة 
الإنجليزية ص. 98)» بل إنه يضيف إلى ذلك» مؤكداً أهميتها 
القصوى في الدرس النقدي فالا : ولوللا الشعرية ؛ فلن يجد الناقد 
أرضية نقدية يقيم عليها أحكامه سوى كونه كائناً اجتماعياً تشريعم 
النقد ص 6»22. أي أنه لا يقيم أحكامه إلا وهي مستمدة من الوقائع 
المعاشة. لا من نظم العالم المتخيل الذي يؤسسه الخطاب. 
عن هذا التأسيس المنهجي الذي أوقد جذوته أرسطوء وأقأم دنيأنه 
هردر ولسنج وشليضل ونوقاليس وهلدرلين وكولردج ومالارميه 
وفاليري » والشكلانيون الروسء وجماعة برأغء وأقطاب البئيوية 
والنقد الجديد.» ووسم تودروف صرحه بسمة المنهجيةء ظهرت 
السردية المعاصرة» ولكن لا بد مر التأكيد أن السردية السيميائية قد 


)14 ,1974 ,تتعوعع 1 عق رجام معطخره 21 ممع ةا عم «ولمتوص4 
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برزت إلى الوجود مع ظهور كتاب بروب «مورفولوجية الخرافة»0©© عام 
8. ولم يشر بروب إلى مصطلح السرديةء فهذ! المصطئح من 
اجتراح تودروفء لكنه أشار إلى أن مصطلح «مورفولوجيا»؛ يعني 
دراسة الأشكال وأن أشكال الحكايات تتطلب دراسة القوأنين التي 
تنظمهاء على غرار مورفولوجيا التشكلات العضوية للنبات 
مورقولوجية الخرافة. الطبعة العربية ص 7 وبعد أن يعرضص 
تروب لمشكلة بحثه بدقة» وهو مثل أي باحك جادء يدرك أنه لا 
يمكن أن ينهض بحث دون مشكلة تتطلب حلاء يقوم بطرح متهجةء 
وخبللاصته أنه سيعمل على مقارنة الأبئية الحكائية لأخرافات المنتحية 
فيمأ بينهاء ولهذا فإنه يعزل في البدء الأجزاء المكونة لها ثم مقارنتها 
وفق أجزائها المكونةء» وستكون نتيسجة هذا العمل وصفا لتمخرافات 
حس بإجرائها المكوثة» وللعلاقات فيمأ بينهاء وفيمأ بينها وبين 
المجموع ص 33. وغني عن القول» إن هذا المنحى بالتحليل» 
إستفاد من الثورة المنهجية التي قادها الشكلانيون الروس ضد 
منهسيات التحليل التقليدية؛ فشاك عن الكشوفات اللسانية التى قام 
بها دوسوسير. ومنذ أن عرف عمل بروب هذاء بدأإت الدراسات 
النقئدية البنيوية تضعه معياراً ليس للنتائج التي تصل إليها فحسبء بل 
وقبل ذلك بطرائق الوصف والتحليل التي تعتمد عليها. وفي وقت 
لاحق جرى اختزال للوظائف التي ثبتها بروب وجرى تطبيق وأسع 
لهأ في حقول الحكاية والرواية والقصة القصيرة. 

ورافق ذلك تدوين تاريشى لوصف تلك الجهود وتقويمهاء وذلك 
تحت عنوان وشعرية الرواية» أو وشعرية السرد» كما نلمس ذلك 


(5) مور كو لوجية الخراكة . غلا ديمير ثر ولباب كر مجه إبراهيم الخطيب؛ الشركة 
المغربية لتتاشرين المشحددينء الدار البيضاءء 1986 , 
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واضحاً في المدخخل النظري لكتاب سيمور شاتمان: والقصة 
والخطاب : بنية السرد فى الروأية والفيتمع الطبعة الإنكليزية ص 
17 41 وكتاب روبرت شولن : «الينيوية في الأدب» © (الطبعة الإنكليزية 
صن 117-59) وكتاب. جوناثان “كلر والشعرية البنيويةع2؟ (الطبعة 
الإنكليزية ص 189- 2)230 فضا عن إالكتاب الذي حرره توهروف 
تحت عنئوأن«النظرية الأدبية الفرنسية اليوم: ويضم مجموعة قيمة من 
البحوث لجيرار جنيك وبارت وبريمون وفيليب هامون وريفاتير 
ولوران جينيىء» ناهيك عن الدراسات السوفياتية عند أوسبنسكي » 

والآنجلو سأكسونية عتد بوث وقردمان وآخرين. ٠‏ "ومع صدور العدد 
الخاص بالسرد من مجلة وأتصالات ومتامء امدتصدصمت عام 21966 
وإلحتوائه دراسائت من مثل و«مدخمل للتحليل البنيوى للسرة» لبارت.. و 
(مقولانت السرد الأدبي » لتودروف و وحدود السرد» لحنيت. وغير 
ذلك أصبح علم السرد يمتلك حدوده وسفاهيمه وهيكله وطرائقه في 
التحليل . ه ومن ثم توج علماً معترفاً به بصدور كتاب جيرار جنيت 
المعروف وتحطاب السردع 2 عام 2 وفيه توسيع لمحدود السردية 
وتشيث لمفهوع السرد (الطيعة الإنكليزية ية ص 25وما بعدها) . وهكذا بعد 
أن نهضت منهجية منتهجية البحث الحديثة بتحديد مشهوم الشعرية» بوصفها 
أصلا. اتتجهت نحو تأصيل «السردية». وبذا ظهر إلى الوجود علم 
جحديذد.» قوض ؛ أو هو فى سبيله لتقويض» الالطباعات غير المسوغة؛ 
والمقاربات غير المنظمةء التي تحاول أن تتكىء بنقل على الخطاب 
السردى » دون أن تفلح باستكشاف مجاهلى لأنها لا تؤمن أن النقد 


06 964 ممفدمآ بوعاوطء5 ,عسسطمععال] جذ ممستتم اعطاق 
02 1 ا ا ل 0 
25 2 , كمفعورة , بجوجهله 1 قم . جمقه!' دعا مانا طعمدعع 1 
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نوع من الحفريات في صلب الخطاب». بل ترى أنه فيض من 
الأحاسيس التي بعلي في المتلقي . وبدأت معالم الطرائق التقليدية 
شبه مغلقة إرّاء الكشوقات التي تومل إليها السردية المعاصرة: 
و سقف ول عند المجهود السردية في محاولتها وضع قواعلد لأبنية 
الخطاب السردي. وذلك» من خخلال الاقتراب إلى كتاب التاقد سعيد 
يقطين الأول. أما كتابه الثاني وإنفتاح النص الرواثي» فسترجىء 
الاقتراب إليه إلى -حين الانتهاء من الكتاب الأول. مراعين العمل 
المنهجي في البحث الذي يشفب أول عند ألبناء. ثم نتتقل إلى 
المجاتنب المخيب وهو الدلالة . 


من هذه الأرضية المتهدحية التي وصفنا تضأريسها على عجل يبدأ 
ممعيك يقعلين حمر يانه اليخاصة شي كناب «تحليل الخطاب» الروائي » 
متعجهاً إلى الخطاب الروائي العربي المعاصر. وقبل الاقتراب إلى 

دنيية هذا الكتاب وممحتوأة , ومواجهة بعص طروحاته 3 ليه بل 
من أالقول» إن هذا الكتابء لا يقفاد عنكث حذود تقديم رؤية تقذية» 
وطريقة تحليل لموضوعه؛ بل هو يهدف ! إلى غاية أكبرء أنه يطلمح 
لتحديا. طريقة ة لتحليل الخطاب الرواتي » أي إنتاج نوع من المعرفة 
المنهحية التي ترقى إلى مستوى بلورة لموذج تقدي » يمتلك شرعية 
إنتاج نماذج أخخرى على غراره؛ ولهذا شهو يعنى بتوضيح القضايا 
الإاجرائية : ويعنى قبل ذلك بخ رضن الأراء ومقابئتها وصولا لتثبيت رأي 
خاصء فلا غرابة أن يستأثر الجانب النظري بالجزء الآكبر من متن 
الكتاب. ويتضاءل إزاء ذللك الجانب التحليلي. ولكن هذا التقسيم 
الذي يلمس في الظاهرء لا يغيب محقيقة أساسية وهي أن التحليل ءوإنما 
ينهض على استفاضة صروربة لتوضيح آل ألية العحليل ذائه . عليه : فإن 
إلى مقدمات ملهدجيةه تسوغ و وسيكون هلا الأمر مستائر! بعتايتنا 
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ونحن نقترب إلى متن هذا الكتاب . 

يقرر سعيد يقطين في التقديم الوجيزلكتابه» أن موضوع كتبه ليس 
تحليل الروايةء بل الخطاب الروائي ٠»‏ الذي يعرفه بأنه الطريقة التي 
تقدم بها المادة اللحكائية في الروايةغ» ولهذ! فهو غير ههتم بالمترن 
المحكائي ؛ بل مكونات الخطاب وهي عنده الزمنء الصيغة؛ والرؤية 
السردية. ويستائف مؤكدا إنها المكونات المركزية لي يقوم عليهاأ 
الخطاب من خلال طرقيه المتقاطبين: الراوي والمروى له. وهل! 
يدل أن الناقد يعنى هنا بمستوى بناء الخطاب» وسيعود في كتابه 
الاخرء وانفتاح النص الروائي» للعناية بالمستوى الدلالي للخطاب. 
ولهذ!اء كإنه يبحث ويتقصى في البنيات المشتركة للخطاب الذي 
أنتسكيه وهو روأية «الزيني بركات» لجمال الغيطاتي . ومن ثم ينتفل 
لتعميم اللموذج الذي يتوصل إليه على شتطابات روائثية أربعة هي : 
الوقائع الغريبة في إممتقاء سعيدك أبي البحس المتشائل »ع لأميل حبيبي ؛ 
وأنت منذ أليوم» لتيسير سبول» والزمن الموحش.» لحيدر سحيدر: 
وعودة الطائر إلى البحرء لحليم بركات. 

و يصشر كتاية. من أجل توضيح م يهدفب الوصول آلية . بمدخل 
إلى تحليل السخطاب الروائى ع يدرس فيه مفصلا: الخطاب» تحليل 
المخطات الروائي ١‏ وتحليل الغطاس الروائي العربي حيك بقدم 
تصوره الخاص ع بعد أن يعر ص الأراعع ويفصل في جذورهاء ويؤكد 
أن المحاوللات ألتي جعلت من الخطاب موضوعاً لهاء بنيت على 
أرضية التسائيات» وجعلت النموذج اتتلغوي معيار لهاء فهاريس على 
سبيل المثال؛ بوجيقةه توزيعياً؛ يسعوى , إلى تحليل الخطاب »ع 
بالتصورات والآدوات إلتى يستعين بها لتحليل الجمئة اللغوية . ددقع 
محاولته الخروج من قيد النموذج اللغوى إلا أنه بوصفه لسائياء 
أسير التصور اللغوي المباشر للخطابء فهو يجعل بناء الجملة معيارأ 
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له في تعريفه للخطات الأدبي ء عندما يقول»؛ بأن الخطاب : ملفوظ 
طويلء أو هو عتوالية من الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من 
خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصرء بواسطة المنهبجية التوزيعية 
وبشكل يجعلنا نظل في مجال لسأني محض. أمأ وبنفست؛ فيفرق 
بوصقه لسائيا هو الآخرء بين اللسان بوصفه علامة وبين تجلي اللسأن 
في ععمملية التواصل » وينتقل إلى تمحديد ثنائية سيكون لها شأن في 
إليبحث اللساني ع آلا وهيى : التلفظ والملفوظ» ويعنى الآول عنده 
الفعل الذاتي في استعمال اللغة» وهو فعل لازم في أنتاج أيما نص» 
ويعني الثاني الموضوع اللغوي المنجز الذي يستقل عن التلفظ الذي 
أنجزه ونرى أن هذا التفريق هو هأ سيتطور لاحقاً عند السرديين إلى 
الخطاب والمحكاية . 


وفي مطلع السبعيتات يعحدذد وفرنسو! رأستيه) فى بمحثه ومن أجل 
تحليل المخطاتب» كلايث أستر أتيجيات أساسية عي . ضر ورة اختزال 
المخطاب إلى موضوع للسائيات وعذده تقاطعأ خبطياً عر الجحمل » وربطه 
بالكلام . وأخخيراً وضع علم يعنى به يكون موازيا للسانيات. شرط. أن 
يكون موضوعه الفعلي وإاحدل وعموضوعه المعرفي ممختلفأ وسدأ منلك 
لان نوج من التعارض اليسيط بين اللسأن والخطاتب» وبعد هله 
المرحئة يعنى بالخطاب بأحثون متخعصصون مثل «ميتيكو» و وحان 
كاروت» و «موشتر» فضلا عن وفأن ديكثهو وهاليداي: فى السبعينات , 
وجميع الجهود المكرسة لمعاينة الخطاب تفضي إلى وجود حقيقتين 
همأ: تعذدد دلالات الخطاب بحسب تعذدد اتجاهات تحليله وإزاء 
تلك الحفقيقق وهلهم إلثائيةء تبرز الحاجة الماسة لتمحديد فهم خاص 
للخطاب ٠‏ وهذأ ما يقوم بد سعيك يقطين» فيما بعذء كماسترى. 

في محال تحليل الخطاب الروائى . وهى, مرحلة تلى تعريقهع 
ستظهر خلافات حول تقسيمات الخطاب» فالشكلانيون الروس. 
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ميزو! بين المبنى السكائى» والمتن الحكائى.» وإذا نظرنا نظرة 
معاصرة إلى هذا التقسيم الثقاقي » ترى أن الأول ما هو إلا الخطاب 
بحسب تعريفف تودروفاء وإن الثاني هو القصةء بتعريفه أيضا. 
وهكذا فقد عد تودروف الخطاب والقصة مظهرين لازمين لكل 
حكى . فالقصة عنده أحداث فى ترابطها وتسلسلها وفى علاقاتها 
بالشخصيات فى فعلها وتفاعلهاء أما الشطاب فيظهر من خلال 
الراوي الذي يقدم القصةء وثمة سلسلة متصلة تمتد خلالها القصة 
وهم الرواة. ابتداء من الكاتب» فالراوي الضمنيء ثم الراوي الذي 
يقدم الخطاب الذي + تترشح عنه الحكاية (القصة) 5 يعنى تودروف 
إلا بالطريقة ألتي يقدم بها الراوي القصة. إنه؛ مهتم بالتحديد بالرؤية 
ويقول: إن للروّى أهمية ما بعذها أهمية» ففي الأدب لا نكون أيدأ 
بإزاء أحدات أو وقاء ع نعام, وإلمأ بازاء أحدات تقدم لها على نسحو 
ععين . فرؤيتان ملتتافتات لواقعة وأمدة تجعللان متهأ وأفعتين 
متمايزتين . ويتحدد كل مظهر من مظاهر موضوع واحف بحسب الرؤية 
التي تقدمه لنا ‏ الشعرية ص 51 ويجارى جنيت تودروف في تفسيمه 
المذكور ولكنه يميز بين الحكي والمخطاب . ولكن تودروف سرعان ما 
يقوم . عتدمأ يعيذ طباعة كتايه والشعرية» من جديل + بإيجاد مستويات 
ثلاثة لدراسة النئص الأدبيى» وهي المستوى الدلالي» والمستوى 
اللفظي ويتضمن الصيغة والزعن وال ؤية والصوث »وال توي التركيبي 
ويتضمن البنى الأساسيية للنعى . ولكن التميز الثنائي هو المهيمن كمأ 
نجد ذلك» في درأسات ديفيد ودج وويدسن ومن قيلهمأ فورستر. 
وشولر وكينوغ . 

ويبدو واضحاً أن التقسيم الثنائي يرجع إلى التحديد الذي أوجده 
الشكلانيون الروس . أما التقسيم الثلاثي » كما يلمس عند كينان وفاوثر 
وليتش وشورت» فإنه يذهب إلى وجود ثلاثة مكونات للخطاب هي : 
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القصة والتض والسرد. ويغيد التفصيل, في العرضن المذكور لتسليط 
الضوء على مواطن إختلاف سعيد يقطين واتفاقه مع أصحاب تلك 
التقسيماتء فهو لاا يستجيب بصورة تامة لطروحاتهاء بل يساجلها 
ويحاورهاء ويأخذ ما يراه مفيداً له فى عمله التحليلى» وهو مأ 
سنو ضصيحه حال . ْ ْ 


يبدي سعيد يقطين تحفظه على بعض التقسيمات» لا لكونها ثناثية 
أو ثلاثية» بل لفعاليتها الإإجرائية الإيستمولوجية» ويتبنى من ناحية 
أولى تميبز تودروقه وحليت الثناني للحكي إلى قصضة وتخطاب عتدمأ 
ينهض بمهمة تحليل المستوى النحوى للخطاب» ويضيف»؛ من 
نأحية ثأنية» عفهوم ألنص ؛ وذلك عندها ينتقل إلى المستوى الدلا لي 
أل 3 يمني به تقسيم تودروف وجنيت كثيرا . وقد يلوه عن نأحية 
شكليةء تقسيمه إقرأر! بالتقسيم الثلاثي عند كينان وفاولر وله تث ,+ لكنه 
يختلف عند من المنظورء وإن كان الهلاففب متقارياً ألا وهو الانتقال 
من مستوى التركيب إلى مستوى الدلالة. ولهذأء فهويرى أن مكونات 
الخطاب هي : الزرمن, الصيغة» والرؤية والصوت ولهذ! فهوغير مهتم 
بالقصة كما هو شأن الباحثين المعئيين بالسرديات. فموضوعه 
الخطايب. ولكن هذا الإنجاز الذي يوليه المؤلف عتايته» مأ هو إلا 
جزم من عشروعه في توسيخ السرديات . فعنئده أَنْ الححىي بصورة عامة 
يتكون من ثلاثة عناصر هي : إلقصة ويربطها بالمستوى االصصرفي 
للتحليلء» والخطاب ويربطه بالمستوى النحوي للتحليل؛ والنص 
ويربطه بالمستوى الدلالي للتحليل. وهكذاء فإنه بإدخاله عتنصر 
النص كمفهوم مختلف عن الخطابء وكمكون من مكونات الحكي » 
يكون فعا قن وسمع داثرة عمل السرديات »> مشيراً إلى مأ أكأده عن 
مكة وتودذروقب وزيماء شحنيت يتحدث عن الخص > والمتعاليات 
النصية» وزيما يسعى لإقامة سوسيولوجيا للنص الأدبيء ولكل هذل! 
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- استغرق منه العمل على توضيح هذ! الهدف» وبناء هذا التصميم. 
وقتاء وهو ما قأم بتخصيص كتابين» يبحثان عن المستوى التحوىق 
والمستوى ألدلا لى . 

(مأ الزمن؟» يتساءل الْقَديس أوغسطين شي والاعترافات» فيجيب 
يما هو أكثر غموضا من دلالة السؤال ذاته؛ وعندما لا يطح على 
أحد هذا السؤال. فإني أعرف. وعندما يطرح علي فإني آنذاك لا 
أعرف شيئاً» . ولإشكالية السزمن في الخطاب الروائي» لا مشكلته 
ال«تس با يمخصص سعيد يقطين الفصل الأول من كتابه «تحليل 
الخطاس الروائي» ويمهد لمواجهة تلك اوشكالية التي تستعصي 
على الحل بجهد فردي . ببيان علاقة اللسانيات بالزمن. كان 
النحو التقليديى يصوقف إزاء ثلاقة مستويات للزمن هي : الماضي 
والحاضر والمستقبل» وقد تعالى هذا التقسيم الكلي إلى نوع من 
الميتافيزيقيا في علم النحو, ولعلٌ أول من حاول تقويض تلك 
الميتأفيز يقيا هو دلاينس» فى كتابه والنسانيات العامةع فقضد كرر أن 
الزمن لا يوجد فى كل اللغات. وان تلك التقابلات الثلاشة ليست 
زمنية محضة؛ وإنما الاعتقاد بها سببه الاعتقاد الخاطىء بالتقسيم 
الطبيعي للزمن الواقعي الذي أسقط على اللخة ويسحاول «لاينس» 
أت يربط لحظة الحدث في الجملة بلحظة التلفظ, وبذا ينتفي 
الماضي والمستقبل» فككل شيء مقشرن بحاضر التلفظء وعنه 
كتفرع دلالات ألْزمن الأخرى . 


أمأ «بنفست» في كتأبه #قضْايأ ألتساتياات العامة» فيميز المفأهيم 
إلآتية لَنْزمن وحي عنذه : الزمين الفيزيائي «الطبيعي » للعالمء وهو 
زمن خمطي غير متناهء وله مطابقته عند الإنسان. يقيسه كل 


157 


قر لجسب حسنب أحأسيسه وإيقاع حيأته الدأخلية» وألزمن المحذثي وهو 
زمن الأحداث الذي يغطي حياتنا كمتتالية من الوقائعم» وهذان 
الزمنان كما يتضدح مزدوجان ذاتياً وموضوعياً وهتاتلك نوح إخخرء 
هو مأ يهمئأ في اللغة هو «(الزمن اللسساني» وهو زمن 
مرتبط بالكلام, ووظيفته خطابية» ومركز هذا الزمان متزن بالكلام . 
ومنبعه هو الحاضرء فالحاضر اللسائى هو أساس كل التقابللات 
الزمنية للغةء ومنه يمكن أن نلمس حدثاً غير معاصر 
للخطاب : وهذا تستدعيه الذاكرة ولحظة يكون اللحدث غير متحقق 
الحضور فيهاء لكنه سيكون متحققاً فيما يأتيى من الزمن. 
أي أن هنالك مستويين للزمان مترشحين عن حضور الكلام ؛ 
ونمجلذف صورتهصا شي المخطاب والححي . الخشطاب بتميز 
بمستوق الحضورء والححي بمستوى إالانقضياء ؛ ويغني هذا 
المجهد. ويقره كل من دكرو وتودروف في «المعجم الموسوعي 
لعلوم اللغةع2© (الطبعة الإنجليزية ص 304 .. 322) وهكل! 
يمكن الول إن مفهوم وبنفست» للزمن هو الذي أستاثر بعناية 
السرديين ؛ بيد أن ثمة مستوى أخخر عن الاستشثار به أيضضا تعجذه عتك 
كتاب الروأية الجديدةء فقد كان الروائيون من قبل يطابقون بين 
الزمن اللغوي والزمن الواقعي . تأثرا بالنحو التقليدي» وقد ناهض 
الروائيون الجدد ذلك المفهوم حينما وظفوا الزمن توظيفاً يثسابه 
وجوده في الخطاب الذي 0 إليه في الدرس اللساني للزمن , 
ويلمس ذلك في روايات روب غرييه وهيشيل بوتور وجان ريكاردو. 
ومن هنأ فإن الأخخير» وهو عن أقطاب الرواية الجديدة. وأبرئ من 


(00) أمأعنانا ,عع سوسس كم عععرمقء5 أن بصممووقع21 عا دعمرماع م2 
1979 عتما بتوعول 1 5ق 
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حدد نظمها وقواعدهاء يميز بين زمن السرد وزمن القصة ويبضبطهما 
من خلال محورين متوازيين يسجل أحدهما زمن السرد والاخر زمن 
القصة وقضايا الرواية الحديثة»!) صص253. أما بوتور في كتابه ويحوث 
في الرواية الجذيدة» فيميز بين زمن الكاتب وزمن الكتابة وزمن 
الحكاية ص 94 106 وبالتحليل الذي استائرت به الرواية 
الجديدة. تتخذ مقولة الزمن أبعاداً ودلالات جديدة» سواء في 
الكتابة الروائية أو فى تحليل الخطاس» وهو الحقل الذي يهدف 
سعيد يقطين إلى استكشاف بعض مجاهله , فيعد أن ميز الشكلانيون 
الروس بين المبنى الحكائي والمتن الحكائي, كما جاء ذلك في 
دراسسة توساشفسحكي المبتكرة ونظريية الأغراض» انظر: واتصوص 
الشكلانيين الروس:2ل(ص 2)175 جاء تودروف على غنرارهم 
بتقسيمه المعروف: الخطاب والقصة.» فرمن الخطاب خطي وزسن 
القصة متعدد الأبعاد. ينظر مقولات السرد الآدبىي» ص 42 مجلة 
آفاق المغربية عدد 8ع96 /1988, 

إن الخطاب لا تتوفر له سوى إمكانية تقديم زمن متسلسل واحدء 
أما القصة فإنها تنطوي على قدرة على تقديم مستويات زمنية 
متعصددة» وتتوالى تحليلات بويون وكيون وصولاً إلى جنيت في 
أطر وحسه وتحمطاب السرد» إذ يلاحظ مستويين همأ زمن الشبي ء 
المحكي » وزمن الحكي» أي زمن المدلول وزمن الدال» ويضبط 


(11)قضمايا إلروإية الحديئةء جان ريكاردى ترجمة صالح الجهيمء وزارة الثقاقة 
والإرشادء دمشق1977. 

(12) نظرية المنهج الشكني: نصوص الشكلانبين الروسء ترجمة أبراهيم 
المخطيبه؛ المؤسسة العربية» بيروت: 1982. 


159 


العلاقة بينهما بثلاث علاقات هى الترتيب والديمومة والتواترهء وهو ما 
شكل معظم كتابه المذكور ‏ الطبعة الانجليزية عس 161-33. وبعد 
ذلك يقدم سعيذ يقطين تصوره لاشكالية الرمن في اللغة العريية 
مسلاحطظطا أن التقسيم الذي أشرنا إليه في الحو التقليدي ما زال مهيمتاً 
وليس أعسامه سوى -جهود تصديئية عشل أبراهيم السسامرائي وتمام 
حسانء إذ يرى الأخير إن الزمن الصرفي للغة هو الذي يظهر من 
لال الصيغةء أما الزمن التحوي فيتجلى من خلال السياقء ويهذ! 
فاتصيغ متمائلة؛: واللى يسحدد مستوياتها الزمتية صو السياق. ومن 
تخلاصة أراء حسان ع وجهود جنيت في تحليل الخطاب . يبلور تصوراً 
خاصاً للزمن في رواية «ألزيني بركات» للخيطاني ع عتوفراً أولا على 
تحليل زمن انْقّصة وزمن المخطاب على مستوى شمولي » شم داوساً 
من ناحية ثأنية» زمن الخطاره من تحليله إلى عشر وحدأات ء مقارناً 
بين زمن الخطاب المدروس» وزمن الشخطاب التاريحى الموجود في 
نص تأريحتي هو وبذائع الزعورع لابن أياس»ء وهكل! يحدد تاد نة أقسام 
لدرأسته هى : زمن القصة. زمن الخطاب؛» وزمن النص يظهر 
الأو ل في المادة الحكائية» والثانى يتجلى من نخعلال أعطاء خخاصية 
زعائية لزمن القصة نفسهء ودور المؤلف في إعطاء خخاصية نطابية 
للزمن» والثالث يقترن بزمن قراءة النص» أي بانتاج النص في محيط 
اجتماعي لساني محذدء وغذأ يقوده إلى تمميز عهم وهو أن هن 
القصة صرفي» وزمن الخطاب نحوي» وزمن النص دلالي وفي 
تطبيقه لتصوره المذكور على رواية الزيني بركات» يتوصل إلى أن 
زمن القصة فيها من خخلال المادة الحكائية ينحصر بين الأعوام 912 
923 ه وهذا الرمن صرفي متستسل >أما زمن المخطاب في الرواية 
فيبتذدىيء من عام 922 رجوعا إلى عام 912 ثم يقدم بعد ذلك إلى عام 
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3ه .. أما زمن النص » فهو زمن كتابته مذيلة في نباية القطاب نفسه 
0 - 1917م . وإششسر تحليل مفصل للزيني من خصلال دراسة 
التمفصلات الكبرى للخطاي» والتمفصلات الصغرى. يتوصل إلى 
تخصوصية الزمن في هذه الرواية وهي الترابط والتضمين والترابط 
التضميني على مستوى المادة الحكائية واليطء والسرعة والتسريع 
على مستوى العلاقة بين زمن القصة وزمن !نطاب وبعد أن يتمذ 
ذلك المثتال» يقوع يتعميمه على الروايات التي اخمتارها ميداتاً قانيا 
لتحليتهء بعد الميدان الأول وهو رواية الزيئي بركات» مستنتجاً أن 
زمن المخطاب ل يقدم زمن القصة بالترئيب نقفسه. إن معظم الروايات 
المدروسة تيتدىء بأستاي زمني ثم تتحقى الدائرة الزمنية بعد ذلك » 
فضلاً عن هيمنة الماضي . والمفارقات التي تتدأخمل فيها الأزمتة مما 
يؤلف شبكة معقدة من المستويات الزعنية. 


لصيغ المخطاب السردي » يعقد سعيذ يقطين قصلاً, هادفا إلى 
التوصل إلى نموذج أو وطايبولوجياء للمصيغ . ومثلما يفعل دائماء 
بمهسد لما يبغي الوصول إليه: بمهاد نظري» يتعقب فيه جهود 
الياحثين في صيغ الخطابه ابتداء من هنري جيمس في «المقدمات: 
التي كأن يصدر بها رواياته» وكان يدعو فيها لكتابة رواية جديدة.ء 
مخأيرة لسوروث الرواية الإنجليزية في القرن الاسم عشر. وقد 
أثمرثت جتهود جيمس في في التمييز بين الراوي العليم والرادي محذود 
دون وسيط يترقب أفعالها وأفكارها وأحاسيسها بأن أسست للانتقاله 
الكبرى في الرواية الحديئة على يد جويس وبروست وفرجينيا وولف 
وفوكنرء ولو نظرناء نظرة معاصرة إلى كشوفات هشري جيمس التي 
يفصلنا عن بعضها الآن قرن من الزمان لوحدنا أنها في صلب 
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السرديات» فقد حاول أقصاء الراوي العليم الذي تسلل إلى الرواية 
من التاريخ والملحمة» ودعا لاحلال رواة ذأتيين مشاركين في صلب 
العالم المتسخلق» وإذا كنأ قد أشرنا من قبل إلى وجود ثلاث حلقات 
أساسية مترابطة هي : المؤلف والمؤلف الضمني والسارد «فإن الرواية 
التقليدية كانت ترى فيهم جميعا وإحد! هو المؤلف العليم الذي وأن 
كأث يتمأهى في الحلقات الأخرى,؛ لكنه يفرض هيمنتى أما دعوة 
جيمس فإنها تهدف إلى تصفية خصائص المؤلف عند مرورها خلال 
الحلقات إالتى تليهاء ويعبارة أكثر دقة كان جيمس يريد أن يسود 
العرض والتمثيل يدل القص الإخباريء رؤية الشخصيات متفاعلة من 
تحلال مشاهد روائية» بذل انتظار أخيارها من روإية طاغية ييحجب مأ 
يشاء ويقدم ها يشاء دون أن يسوع أفعاله. وسترى فيمأ بعد أث رواية 
تيار الوعىي تتجه إلى هذا المنحى . وكذلك الرواية الشرنسية 
الجديدة. وسيتطور هذا الجهد لاحقاً على يد لوبوك في «اصتحة 
الرواية»!13) . بيك أن اللسائيات التي تعنى بالجمئلة وتشوم بتعميمها 
بوصفها نموذجاً معيارياً ترى أن الخطاب جملة كبرى» فمكوئاته هي 
مكوئات اللجملةء وهي والزمن قنصموع؟ والجهة أععمقث والصيغة 
ع800 وحقيقة الأمر أن معيارية النموذج اللغوي هيمنت على 
تحليلات السرد بعسورة كبيرة» فها هو بارت في أشهر بحوثه في 
السرديات: والتحليل البنيوي للسره» يقرر أن السرد جملة كبيرة» 
وفيه مظاهر الجملة ذاتها وهي الأزمنة» والمظاهر. والصيغ. 
والضمائر. وهذه المقولات توجد مكبرة ومحولة بما يلاثم السرد 
مجلة إفاق ص 2-9 . ولعل مقالة توكروفب ومقولات السرد الأدبي : 


(13)عستعة الروإية » ليسي لوبوك ؛ ترجمة عبد الستار جواد. دار الرشيكء يغذاذ» 
1061 
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افاق ص 30 - تعد أول جهد منظم ذي خاصية منهجية للربط بين 
صيغ السرد والجهات التى بتخذ هاوالمستويات الزمنية التي يكون 
عليها. وواضح أن الجهة عنده تقايل الرؤية (5100ة7). فهي تتمحدد 
بالطريقة ألتي من خبلالها يتم إدراك القصة من قبل الراوي» أما 
الصيغة فتتحدد بالطريقة التي يعرض بها القصة للمتلقيء هكذ! فإن 
الصيغ تتمثل من خلال العرض والسردء وهاتان الصيغتان هما اللتأن 
أشار إليهما أرسطو في التمييز بين الملحمة والدراماء عنلما قال بأن 
الأولى تقدم مأدتها سردا والثانية عرضا وتتحدد المسافة بين الراوي 
والمادة الحكائية المروية بعد أو اقتراباً من تصلال ثينك الصيغتينع 
ففى السرد يكون الراوي ملاصقا تللمادة التي يحكيهاً. وفي العرتن 
ينفصل مبتعداً عنها نسبياً. ولعلّ هذا الأمر هو في صلب نظرية الأنواع 
ان كانت تلك النظرية محاكأة أو تحلقاً أو تعبيراً أو انعكاساً. وعن هذأ 
الحمل الخصب الذي حرثه أرسطو قي كتاب قفن الشع و0 ص 10 
تأسس علم وأسع في التعريف بين الأجناس الأدبية؛ واهتم به 
اهتماما بارزأ تودروف وجنيت» أما بوث فإنه يميز بين السرد 
رعطالاء0) ا والعرضن لو صتبتحه 52 ) . وصع ملا حظطة جوهرية عي أن ثمة 
اخمتلاقاً بيناً بين دلالة السرد في النقافة الأنجلو ‏ ساكسونية ودلالته في 
الثقافة الفرنسية؛ فالسرد عند أولئك يعني الأخبار. وعند هؤلاء يعني 
النسج . إن الحكاية» فيما يبدو لي » تنفصل عند أولئك عن راويهاء 
أما عند هؤلاء فإنها تتكون من خخلاله وتترشم عن الخطاب الذي 


لمسريمجة 8 


(14)فن الشعر . أرسطوطائيسء ترجمة عيك ألْر من يدوي ؛ دار الثقافة , بيروت 
2 


يفصسل جنيت مستفيضاً موضوع «الصيغة» في كتايه وغقطاب 
السرد:» ص 210-161 متو صا إلى تثبيت ثلانة أنواع من المخطابات 
هي : الخطاب المسرود» وخطاب الأسلوب غير المباشرء والخطاب 
المنقول المباشر. هذه الجهود تنصب في الدراسة الشعرية 
(مدناعه2) للصيغ ء أما الدراسة السيميوطيقية فتمثلها دراسة دكرو 
للصيغة في المعجم الموسوعي لعلوم اللغة (ص 304) وغبريماس 
ومينكينو ويلاحظ يقطين أن الاراء التي تندرج تحت «الشعرية» تميز 
بين المساكاة والتمثيل أو بين العسرضي والسرد عند الأتجلو 
ساكسونيين . ويقرر أن جدذر ذلك التزوع فلسفي ٠‏ يرجع إلى مسأ 
قرره أرسطو من كون الفئون والاداب أنواعا من المحاكاة. ولهذا فإنه 
يقوم بإلغاء المتسى الفلسفي الكامن في فهم المحاكأة؛ ويركز 
أهتمامه بالمتحى المجمالي لتيحد دل صيع السرد. مستفيدا مرخ هود 
بوث وورجنيت وتودروف وإن كأن يختلف جزئياً عن جهود بعضهماء 
ولتذعه يبين هذفه» فها هو يقول: فى تحديد للصيغة أجدني انطلق 
من تحديد تودروف الذي يرى أن الصيغة هي الطريقة التي يقدم 
بواسطتها الراوي لنا القصةء ولا أشاطر جنيت ما يدخخله إلى هذ! 
المفهوم سن مسافة ومنظورء فالمنظور أو التبثير أدمخل بألصوت 
قة الوطيدة بينهماء ففيما أسميه بالرؤية أحاول الإاجابة عن 
السؤال «من أين يتكلم المتكلم؟»؛ وفي الصوت أجيب عن السؤال 
دمن يتكلم هنا؟». ورغم تضافرهما في الخطابء» إلا أن الفصل 
بينهما في البحث ضرورة لا بد منها. ويضيف يقطين: وأرى ممكس 
تودروف أيضاًء علينا أن تأتي بعد الزمن بالصيغة وأخسراً بالرؤية 
والصودت لسبب بسيط يكمن في أننا في الصيغة تراكم الخطابات 
الموجودة في الحكي ليتأتى لنا بعد ذلك الجواب عن أسثلة الرؤية 


1 


والصوت» وهذ! يفسر لنا السبب الذى من أجله بنى يقطين كتابه هذا 
لدراسة الزمن والصيغة والرؤية على التوالى. وبعد هذه التوطقة 
المفصلة يميز صيغاً تقدم بها المادة الحكائية وهي عتده: السرد» 
العرضن وصيغة هي : صيغة الشخطاب المسرود» صيغة المسرود 
الذاتي» صيغة الخطاب المعروض» صيغة المعروض غير المباشر» 
صيغة المعروض الذاتيء صيغة المنقول المباشرء صيغة المنقول 
غير المباشرء ويقوم بعد ذلك باخستزال بحض الصيغ , ملاحظأ أنه لا 
يمكن لأي خطاب حكائي الاحتفاظ مخاصية صيغية مسحددةء تفصله 
عن الشطابات الأخحرى. فثمة تداخل في الصيغ وثمة هيمنة لصيغة 
دون أخرى» وينتقل إلى روأية ألزيني بركات لتقصي صيغهاء طبقاً 

لما توصل إليةع مؤكداً إن خطابها ينطوي على صيغ متعندة وهو ما 
يلمسه أيضاً في الروايات التى يعمم نتائج بحثه عليها. مؤكداً أن 
تعدد الصيغ طابع مشترك بين الخ التي درسهاء ولكن كل 
خحطاب تتمظهر فيه الصيغ على نحو خاص. ويلاحظ أنه ليس مهما 
تقديم القصة سواء كانت مستقاة من التاريخ أو الواقم أو التخبيل» بل 
المهم هو كيف تقدم مادة تلك ألقصة؟ 

على مستوى مكونات الخطاب الروائي, يكون سعيد يقطين قد 
شيد إلى إلآن» صرس مكونين» هما الزمن والصيغة؛ 0 ببق غير 
الرؤية السردية» وبذلك تكتمل لديه الأقانيم الثلاثة للخطاب السردي 
الرواثي . وهو يفصّلهُ في الفصل الثالث. مفهوماً ومهاداً ومكوناً فاعلا 
من مكونات المخطاب . . 

ما العلاقة التي تربط الراوي بالخطاب المروي؟ بل وما عناصر 
الحكي , -جواب السؤال الثاني هو أن عناصر الحكي هي الحاكي 
والمتلقي والمحكي»ء وجواب الثاني أن العلاقة التى تربط الراوي 
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بالخطاب » علاقة علية سببية» قلا وجود لأحهسدهما بدون الآخر. 
إنهما يتضافران لخلق حكاية» فمأ يشد أحدهما إلى الآخر هوما 
يروىء وصلب علاقتهما تتمثل يزاوية نظر الراوي لما يروي» أي 
بالرؤية أو وجهة النظر أو المنظور أو البؤرة » أو التبثير» وهذه مقاهيم 
متدإولة في السرديات المعاصرة» وان تباينت بعض الشي » دلا للاتها؛ 
تستعمل للإشارة إلى الرؤية التي بوساطتها يعبر الراوي عن العالم 
الذي يروم تقديم شخوصه وأحدائه وفضائهء وعلى العلاقة بالمروي 
له محيث يهدف إلى إبلاغه مسحتوى رسالته السردي. وتعد وجهة النظر 
من إكتشاف النقد الأنجلو ساكسوني ؛ وربما هي الاكتشاف الخصب 
الوحيد في مبجال السرديات عندهم. فقد أشار إليها هئري جيس 
وأكد على ضرورة إقصاء الراوي العليم أي إقصاء البؤرة المركزية . 
وتحويل الخطاب الروائي إلى خلية بؤر وذلك عندما دصا إلى 
ضرورة و«مسرحة» الحدث» متحديأ الموروت الأرسطي والروائي 
التقليدي وذلك ما أشرنا إليه من قبل. وإلى ذلك ذهب لوسوك أيضاً 
فى كتابة التأسيسي وصتعة الرواية» إذ يري أنه في عرض الوشائع 
وتمثيلها تقدم الحكاية نفسها دون وسيط: وهو مأيلعوه ب 
«العرض» في الأخبار يتكفل راو عليم بتقديمها وهو ما يدعوه بالسرد 
صن دلضة ب 2360؟ وتعل تورمأت كردمات الذي هضم ممحاولات سأبقيه 
يعد من أبرز من حول مفهوم الرؤية إلى قضية منهجية»فقد كتبه بحا 
قيماء يعد الآن من كلاسيكيات النقد الانجليزي ‏ أي المكتوب 
بالانجليزية ‏ وهو «وجهة النظر في الرواية: تطور المفهوم النقدي» 
طرح فيه أربعة أستلة مهمة وهي : 


1[ هن يتتحديث إلى القارىء؟ هل هو الروائي وكل أستعأتن بضمير 


0 


2 ما الموقع الذي يحتله الراوي بالسية للأحداث؟ هل يتف 
خلفهاء في دفعها إلى القارىم؟ هل يقودها؟ أم يكوت في 
مركزها؟ 


3- ما الوساكل التي يستعين بها الراوي لإيصال المعلومات إلى 
القارىء؟ هل بسيو بكلمات المؤلف وأفكاره ومشاعرء؟ أم هل 
يسشتخلدم كلمات الشخصية وأفكارها ومشاعرها؟ 


4 - ما المسافة التي يضضعها الراوي بين القارىء وأحداث الرواية؟ 
هل يكونان متقاريين؟ أم يكون القارىء بعيسداً عن تلك 
الأحدإن؟ 
إن هذه الأسئلة التى عذّها فردمان محاور أساسية في قضية 

الراوي والرؤية فرضصت عليه البحسث المفصل في الموضوع - انظر- 

ونظرية الرواية»!217, تحرير ستيفك الطبعة اللإنجليزية ص118وما بعده' 

توصل إثرها إلى وحود عدد من الروأة أبرزهم والراوي العليم ذو 

الرأي» و «الراوي العليم المحايدهو وأنا بوصفه الراوي الشاهذهو «أنا 
بوصقه الششخصية الرئيسية»و والراوي العليم المتعذد الاختبارات»و 
«الراوي العليم المنتقي»و «الشراوي الممسرمهو «الراوي عدسة 
الكامير!» . نظرية الرواية صن 119وما بعدها ‏ أما وإين بوث مؤلقب 

كتاب «بلاغة الرواية» فقد كتب بسثأ بعنوان «المسافة ووجهة النظر: 

مقالة في التصنيف» ذهب فيها إلى وجود ثلاثة رواة يتحكمون بالرؤى 

السردية وهم والؤلف الضمني؛ ووالرواة غير الممسرحين» ووألرواة 
الممسرحوت» ‏ نظرية الرواية ‏ ص 91 وما بعدها ‏ وكان كل من 


05 1957 , ممقخصمر1 عتعابع 81 رمم لعجولة عط عن بسرمم رطا 
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بروكس ووارن قد أثار! من قبل في كتابهما وفهم الروايةءي 9" هذا 
الموضوع ولم يفلحا بتقديم مغهوم ناضج للآسئلة التي أثاراها حول 
رؤى الشخصيات وصيغ السرد ‏ فهم الرواية ‏ بالإتجليزية ص 604 
أما رويرت شولز وروبرت كيلوغ في كتابهيا «طبيعة السردع*“فقد 
أشار! إلى رؤية الشخصية ورؤية الراوىء ورؤية المتلقى » وأضافا 
رؤية للتمييز بين الراوي والمؤلف ‏ طبيعة السرد بالإنجليزية ص 240 
أما اللجهود الفرنسية فقد بدأها جان بويون في تحديد قلاشة 
مستويات للرؤى هي الرؤية من اللخلف والرؤية من الخارج والرؤية 
المصاحبة, وقد فصل تودروف قضية الرؤى ودورها في الخطاب 
الروائيء وأشار إلى أيرز المعنيين بها الشعرية صن 50 58. لكن 
لا بد من الوقوف عنف التوسيع الذي أضفاه أوسبسكي في كتابه 
«شعرية التركيب: بناء النتص الفني وأنماط الشكل الغني» فقد .حدد 
أربعة مستويات للمنظور هي : الآيديولوجي والنفسي والتعبيري 
والمنظور على مستوى الزمان والمكان» بهذأ فقد وسع الرؤية إلى 
منظور شامل يستوعب تجليات الخطاب وأغماط الروأة» ما يمكن 
التأكيد أنه حاول أن يبلور مستويين من الرؤى 
يتحكمان بالخطاب» مستوى داخلي وأخخر خارجي.ء بل إن 
الخطاب عنلهء حسيما يؤكد دكرى وتودروف في المعجم الموسوعي 
لعلم اللغة ‏ ص 328 «ديتكون في ضوء التعارض بين الرؤية الداخلية 
والرؤية الخارجية». أما جنيت فإنه يمنهج تحليله لموضوع الرؤية» 
ويقدم مشروعاً متماسكاء مقدماً نقد! لوارن وبروكس وبسوث ويطور 


(2415 1943 اث .5 ن؟ ومع صو/8 ندرة سععامهع خا رصدناعة1] عست لسمتوسء قودن1 
(17) 19782 الث. .نا .مممااع كا قصه كقأمائع5 ممستقم و3 كه ممنكداة عدطالا 


168 


أراء بويوك وتودروفء ويستعيضص ب «التبثير» كل تلك المقفاهيم 
ويتحدد مستوياتها ب «اللاتبثير والتبثير الداخلي والتبثير الخارجي»» 
الأول يلمس في السرد التقليدي والثاني يمثل المستويات المتعصددة 
في انتقال الرؤية بين خارج الشخصية وداخلها والشالث لا يمكن 
التعرف فيه على دواثحل الشسخصيةء ويحاول اجتراح مستويات التبثير 
(0فهتطلةه0) المذكورة من روايات السفراء لهنري جيمس ومدام 
بوقاري لشنّوبيس وغيرها . خخطاب السشرد بالإانجليزية ص 189 ومأ 
بعدها. وإزاء الآراء الكثيرة المتداخخلة أو المتوازية. يحذدد سعيد 
يقطين تصوره؛ فهو يضع الرؤية مكوناً من مكونات الخطاب إلى 
جانب الزمن والصيغة مستفيدا من حنيت ويربط بينهأ وبين الصوت. 
ويربط السرد بالتبثير ويتوصل إلى تثبيت شكليين أساسيين لعلاقة بين 
الراويى والقصة همأ: الراوي غير المشارك في القصة ويصطلح عليه 
لابراتني الحكي » والراوي المشارك في القصة ويصطلح عليه وجواني 
الحكي» ويذلك يمكنه رصد العلاقة بين الراوي والقصةء ويقسوم 
بإجراء تجزيء للمستويين المذكورين» بما يجعلهما ملموسين في 
الاقتراب إلى دراسة الخطاب» ويمخلص مؤكداً استفادته من جنيت 
بأنه يعتمد أربع رؤى سردية هي خلاصة تفاعل الرؤيتين المذكورتين 


وى . 
1 رؤية برانية خارجية : وهىي تقابل عند جنيت التبثير الصفر أو 
اللتبثير. 


2 ا ريه برآنية داخلية : وى تشابل عند جنيثت التبثير المخارجي . 
5 .. رؤية جوانية داخلية . 


4 رؤية جوانية ذاتية. 
والرؤيتان الأخيرتان تقابلان التبثير الداخلى عند جنيت. 


1 


وينطلق بعد ذلك في استقصاء مستويات الرؤى كمأ حددها في 
رواية الزيني بركات -حسب الترسيمة التي حدد في ضوئها الوحدات 
السردية . فيتوصل ى! قرر من قبل في المهاد النظري إلى وجود خطاب 
الراوى وخطاب الشخصيات . ولعل هذا يذكرنا بما كان قد أشار إليه 
توماشفسكي حول هيمنة نمطين من السرد هما: السرد الموضوعي 
والسرد الذاتي ب صوص الشكلانيين الروس ص 189 . وهكد تتمحلد 
مستويات الرؤى في الزيني والروايات الأخرى ألتي تمثل حقلا ثانوياً 
للتحليل من أجل تحميم اللموذج برؤية بتين اإثنتين : برأنية وجوائية. 
تتناوبان في تقديم الخطاب الرواني وإلقصة المترشحة عله , بيف أن 
مظاهر الاستخدام المبتكر لتلك المستويات في الخطاب الروائي 
العري الجديدء تتمثل بالتدامل الإبداعي المستمر بين المستويين 
المذكورينء مما يميزه عن الخطاب الروائي التقليدي» إن الخطاب 
الجديد. كما يخلص إلى ذلك سعيد يقطين يقلب المعادلة الموروثة 
ويتوجه إلى المتلقي معتماً ومتوترأء دافعاً إياه إلى التأامل والبحث 
ومعاودة القراءة: إنه يتقدم إليه ككلء ولا يمكن لصورة الخطاب أن 
تكتمل لديه إلا بعد الانتهاء من القراءة» والقراءة المتأنية وبهذا يتميز 
عن اللخطاب السايق . 


من خلال العرض المفصل للمدخحل النظري وللفصول الثلاثة 
المخصصة للزمن والصيغ والرؤى السرديةء تكون قد سلطنا الضوء 
على المستوى الأول من مشروع سعيكد يقطين السردىي فى هستوأه 
النحوي - الشركيبي» أما مستواه الدلالي» أي تطابق الخطاب 
النحوي مع النص الدلالي ونهوضه على أرضية سوسيولوجية» 
والانتقال من مستوى البناء إلى مستوىالوظيفة»فذلك مأ سنقوم به في 
مد!إخلتنا حول كتاية الاخخر «انفتاح النعن الروائي : النصص والسياق». 
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استائر المستوى الدلالي للنص الروائي بعئاية الباحثين في 
السرديات» شآن العناية التي استأثر بها المستوى التركيبي» ونشأت 
حقول دراسية خصبة تعنى بتحليل المستويات الدلالية للنص 
الروائي» بل تجاوز الآمر ذلك ! إلى محاونة تاسيس سوسيولوجيا لفن 
الرواية . ولعال في جهود غولدمان وجوليا كرستيفا وقان ديك 
وهائيداي, فضلا عن الكشوفات المتأخرة التى توصل إليها 
بيبرزيماء ها يؤشر هذه الحقيقةء وبذأا يمكن القول إن عسمويات 
البدرس الدلا لي قد توأزمت: في جهودها ضع الكراسات المعنية 
بالتحليل الس ركيبي » فهمأ اإتجاأهان في علم وإحد:؛ هو والسردية؛ 
يهدفان إلى تنسيق جهودهما لكشف بئية الئص الروائي وتقسويمٍ 
دلالته. يستانف النظر هنا إذن إلى النص وليس الخطاب؛ مستعينا 
بعدد من التعريفات أبرزها تعريف روجر فاولر الذي ورد في كتابه 
واللسانيات والروايةع220) يمستوييه اللساقي بوصقه سلسلة من الحمل 
المشرابطة ألتي تؤلف شكلا مستمراً ومتماسكا يتدج بنيية نصيية» 
والادبي بوصفة بئية مدركة وقابلة للوصف (الطبعة الإتجليزية ص 
5 وكرستيفا التي تعرفه بآنه جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام 
اللسان عن طريق ريطهة بالكلام التواصلي ص 19 ويارت الذى يراه 
مظهرا عرئيا لفأثر الآدبى وبناء من الكلمات التى تنظم بطريقة مأ 
لتدلالة على معنى ممحلد ومتفرد - نظرية النص في كتاب وسصاظ110) 
(ه: عد ص 32. وجدير بالذكر أن بارت يجري إضافات لجهود 
جنيت وتودروف وديك وهاليداي وزيما وغيرهم:؛ لينرسم ملاميح 
الجحهود السابقة التي تشكل المهاد النظرى لتحليلاته اللاحقة. وإذا 


(218 1979 تتمخصم] معاون عم لعجو عط؛ لصم كع ةيونعصاء؟ 
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كان تحليل السخطاب يبدو متفتقاء كون ذلك التحليل يقف عند حدود 
دراسة نظم الخطاب من. الداخل بوصفه جملة كبرى» فَإن الئنص 
يتميز بانفتاحه إلى عدد من المستويات الدلالية والتأويلية ألتي تترشح 
عن بنيته الكلية. وهذ! يدل على مدى أهمية تعويم الدلالة بالقراءة. 
بمعنى أن القراءة تعد وسيئة لانتاسم الدلالة. 


ولايرى يقطين حرجاً من القول إن لوليا كرستيفا أهمية في عمله: 
فقد كانت منطلقاً له مذ بدء التفكير يعمله ص 19وكذلك بيير زيما 
الذي كان محنداً له في متنطلقاته التظرية. وبعد زيما مرحلة متقدمة 
الفصلت عن المرحلة الغولدمانية» ويخاصة جهوده في تنظيم 
سوسيولوجيا للنص الأدبى مستئنة إلى الكشوفات السيميوطيقية. 
ولنترك ليقطين أمر تخليص جهود زيما الذي يلاحظ أن السرديات 
الشكلية» وبالأاخص تحليلات جيرار جنيت التي تقوم على أساس 
التحليل التقني للحكي ء لا تتيح امكانية إقامة علاقات بين البئية 
السردية والبنية الاجتماعية ما دامت تهمل الأساس الدلالي للحكي »ء 
وينتهي إلى أنه من الصعوية نقل مفاهيم السرديات الشكلية في مجال 
سوسيو لو -جيا الأدبء مستخلصكل إن السيميوطيقنا مي الي تتيح لنأ 
ذلك ء وإن لم يتتقل السيميوطيقيون إلى السوسيولوجيا بعد , 
وباستقادة وسوسيولوجيا النص الأدبى» عن السيميوطيقية عليها أن 
تحاول أولا إقامة علاقة نسقية بين المفاهيم السيميوطيقية ذات الأبعاد 
السوسيولوجية وثانياً تطوير الأبعاد السوسيولسانية والسيميوطيقية 
لبعض النظريات السوسيولوجية وبالأخص «النظرية النقدية» عند 
مدرسة فرانكفورت التى كانت عند أعضسائها حساسية مهمة تجأه 
قضايا اللغة عكس البنيوية التكوينية ص 26 - 27. ويمخلص بعد القاء 
آضواء كاشفة على كثير من الجهود السابقة إلى تمهيد تعريف النص 
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بأنه بنية دلالية تنتجها ذأات ضمن بنية نصية متتجة في إطار بنيات 
ثقافية محددة. وهذ! يؤدي به إلى التمييز بين الخطاب والنتص 
ومستويات تحليلها ومكوناتهماء فمكونات الخطاب الرواثئي : هي 
الزمن والصيغة وألرؤية ومجال دراستها السرديات وقد فصل ذلك في 
كتابه «تصليل الخطاب الروائي» أما مكونات النصن الروائي قهي 
البناء النصي والتفشاعل التصي والبنية السوسيونصية. ومجال 
دراستها: السوسيو. سرديات . 


وهكذا يتم الانتقال من مستوى البناء إلى مستوى الدلالة. ولتلك 
المكونات يعقد فصولا ثلاثةء يتابع فيها تحليل النص الذي انتشية 
للتحليل وهو رواية «الزيني بركات» لجمال الغيطاني , ومعمما بعض 
النتائج التي يتوصل لها على نصوص أخرى هي : عودة الطائر إلى 
في امتفاء سعيد أبي التحس المتشائل . لآمييل لجبيبو. : والزمن 
الموحش لحيدر حيدر وهي النصوص نفسها التي حلل مستويياتها 
التركيبية عن قبل بوصفها خطايات روآثية في كتابه وتحليل الخطاب 
الروائي». 


يجري يقطين في الفصول الثلائة من كتابه تحليالاً موسعاً 
لمكونات تلك النتصوص » متوقفاً أولاً عند تحديد المصطلح 
وإجراءاته» متقصيا المستويات الآساسية للمكونات ألتي ينهض 
عليها النص قيد الدرس. متوصلا في الفصل الأول إلى أن النص 
الروائي العربي الجديد يتفش زمني من خلال بثائه على مسحو 
دلا لي معين » يختلف عمأ عرف ؛ في ألقص التقليديى العربيء إذ د 
يختخل الصورة المسروفة عن 3 النص» ويكسر قوالب الا 
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المتعارف عليهاء ويبد! بممارسة حيله السردية مستعيناً بالزمن: مما 
يؤدي إلى إنتاج دلالته وإلى أن وهذا ما يخلص إليه في الفصل 
الثاني .. التفاعل النصي مم الينيات النصية القديمة أكثر من الحديثة 
ولذلك دلالته في كون النص الروائي ينبني على إساس معارضة هذه 
البنيات أو السدخرية منهاء وبالأخص في ما يخص مستوى الماضي 
فيهأء كمأ يلاحظ أن هيمنة والميتائص» تبين البعد النقدى تجاه 
الزمن أو التاريخ سواء كان حاضراً أو ماضي. مادام هذا الحاضر 
امتدادا للماضي ء ولهذ! تسود اللهجه الانتقادية الساخخرة في هله 
النصوص ضد البنى الأيديولوجية والاجتراعية التي تؤلف تخلفية لحا. 
كما أن التفاعل النصي قد مورس بشكل أساسي عن طريق التحويا 

والمعارضة والسخريةء وهذا يبين في التحليل الأخير كيفية اناج 
ألينى من جديدء من خلال منحها دلالة جديدة تختلف عن تلك 
المكتسبة في سياقهاء ففي الزيني بركات» كما ينص الناقد» تتجلى 
خصاصية اشتغال النص الروائي على نص تاريخي» هو «بدائع 
الزهور» لابن إيأس . لكنه يسعى جاهدا تتمثيل روح عصره الحاضر 
من خلال استعارته عصراً غابرأًء ويبرز هذا عن خلال حضور عناصر 
حديثة لا علاقة لا بالعصر الذي يرصده النص مثل استعيال البطاقات 
الجلدية وضبط المواليد وتسجيلها في دفاتر خاصةء والدعوة إلى 
اجتماع بصاصي العالم . فبنيات النص التاريشي لا تمارس سلطتها 
الآسلوبية واللغوية والحكائية على النص الحديثء أي لا تصبح 
موجهائت تمارس هيمتتها عليه ؛ بل هي -جزء من بثية هذا الخص » 

وكل هن! يؤدي إلى إنتاس دلالة جديدة وموقف جديك من الئنص وعر 
زمنه وتاريشه و-عصسب ما يذهب إلمه يقطين فأن هذا الموقف يقوم 
على نقد السائد كتايياً وأيديوتوجياً: وعلى نقد التاريخخ الو 
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والواقع» وينفصل بدوره عن الخلفية النصية التقليدية مخلخلة 
ثوابتها . 


ويمهد في الفصل الأخير, لتحليل البنيات السوسيو نصية» بتوطئة 
يذهب فيها إلى أن كل نص كيفما كان نوعه يتم أنتاجمه ضمن بنية 
اجتماعية مسحددة, وتكمن أنتاجيته في كون التفاعل يحصل معه في 
إطار البنية نفسهاء وإذ! ما أنعدم التفاعل» انعدمت انتاجية النص» 
فالتفاعل يحصل بوساطة اللغة. فالكاتب وهو ينتج نصه. ينتجه 
ضمن لغة القوم الكتابية» وضمن قواعدها التى يلتزم بها المجتمع . 
وبطبيعة الآمر فإن الكائب ألعربي. ينتج نصة وسط نظام اللغة العربية, 
وهذا يقوده إلى الانتقال إلى مرحلة أتصرى» عندما يذهب إلى أن 
النص الروائي يتميز بقدرته على تجسيد البنى الاجتماعية بصورة 
أكثر وضوحاً مما في النص الشعري» من خلال بعده النثري وخلقه 
لعالم اجتماعي يتفاعل مع العالم الاجتماعي المعاش» ويتضح ذلك 
من خلال نهوض إالفن القصصي عامة على «القصة» بمأ تحتويه من 
شخصيات وأحداث وفضاءات تنسج لها مرجعية قد تستند إلى 
الواقع » على الرغم من البعد التتخييلي لعالم القصة. فنص الروأيةء 
حسب يقطين» يظل تبسيدا لأفعال وعلاقات وقيم اجتماعية وتاريسخية 
مسحددة. يتم تقديم هذا التجسيد من غيلال بناء له اإستفلال» الذأنتي 
عن البنية اللاجتماعية من جهةء وضمئها من خلال فعل الكتابة من 
جهة ثانية. وفى مساولته لمس علاقات الاتصال بين مكونات 
النصوص الروائية المدروسة ومكونات الينية الاجتماعية التي نهض 
النصن جوارهأ أو فيهأء يرق أن الشخصيات هي أما تأريطيةء ومثال 
ذلك الزينى بركات» أو اجتماعية كما يتبين ذلك من أفعالها وأقوالها 
وأنماط تفكيرها كما في الشخصيات الأساسية في الروايات الأخرى 
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على الرغم من كون هذه الشخصيات مأ هي إلا صور لغوية 
فحسب» تميل إلى عالم اجتماعي متكامل. بيد أن ما يلاحظ على 
الشخصيات بصورة عامة انها شخصيات مثقصة مثقفة وقلقة وذات أصول 
ريفية وبدوية وأنها تعيش في عالم محكوم بتناقض كبير إبان مرحلة 
تاريشية محددة. هو على وجه التحديد زمن الهزيمة وما تلاها من 
انكسار على مستوى البنية القكرية للشخصية العربية» والمثقفة منهأ 
على وجه الخصوص . وهكذ! يتشكل حضور اليئية الاجتماعية من 
خلال المادة الحكائية التي يتفاعل معها الكاتب في إطار اجتماعي 
واقتصادي وتثاريخي . والكاتبء كما يؤكد المؤلف وهو يرهن عناصر 
واقعية مستمدة من مرجعية محددةء لا يرمي من وراء ذلك إلى أن 
ول لناء هكذأ عاش إبأونا في التاريخ » وهكذأ نعبيش نحن حاليأ» 
إنه وهو يرهن الواقعي والاجتماعي يكتب نصأء وينتج عالما نصيا له 
استقلاله وهويته التي لا يمكتنا معاينة نصيتها أو انتاجيتها إلا بوضعها 
في إطار بنية سوسيو. نصية . 

ويشخلص سعيد 2 إثر التحليل المفصل إلى المكونات 
الآساسية للنص الروائي» إلى أن النص عالم دلالات وبنئيات يتم 
انتاجها من خلال ذات النص كأ تتجلى من خعلال الكاتب والقارىء؛ 
ينتج الكاتب نصه ضمن بنيات نصية أخرى كبرى أو سوسيو. نصيةء 
ويتلقى القارىء النص ضضم البنية الكبرى نفسها وقد تتخير اليبنياات 
السوسيو . نصية بتتحول مجريات أو عناصر البنية الاجتماعية. ينتج 
النص في زمن محددء ولكنه يتلقى في أزمئة عديدة وكلما توفر 
البعد الإنتاجي في النصء كانت إمكانيات انتاجه من خلال 
التلقي مفتوحة. ترز انتاجية النص في مكوناته المختلفة 
صر فيه كانت أو نسحو بي أو دلائلية أي بدم! من القي...ة إلى 
الخطاب إلى النص » ص 151. فالقراءة إذن تهدف إلى تحديد 
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أطر عامة للسرديات أولاء ومن ثم الانتقال يها في مرحلة لاحقة 
إلى المستوى الدلاليء» وذلك من خلال سوسيولوجيا النص 
هي إذن. قراءة منفتسحةء تهدف إلى توسيعم حلقات الدلالة» وتعويم 
المستوى المغيب خلف التركيب الظاهريء وذلك كيما تتحرر 
الدلالة من قيودها الخطابية الضيقة إلى أفاقها الئصية الواسعة. 

وكسخطوة لاحقة يمكن أن تتحول القراءة ذاتها إلى نوع من التاويل 
الذي يربط النص يظواهر ممسحدحة. ألنص إذن يبقى مشرعاً أبوابه إزاء 
حيولوجيا الدلالة بطبقاتها المسختلفة, ومستوياتها المتعددة. وبهذه 
القراءة لآبرز مأ توصل إليه الثاقد سعيد يقطين في كتايه «انفتاح النص 
الروائي» نكون قد كدمنا قراءة شاملة لمشروعه في تحليل الخطاب 
والنص الروائي » وتبقى الحاجة قائمة إلى تقويم هذ! الجهد وتقديم 
مراجعة نقدية لهءمن خملال الوقوف على أبرز النتائج التي توصل إليها . 


يكشف الإطار الذي رسم لعرض أبرز عا توصل إليه التاقذ سعيد 
يقطين في كتابيه وتسليل السخطاب الروائي »و «انفتام النص الروائي» 
عن تصديه لمهمة كبيرة» ذات شقين. أولهما توصيف المخطاب 
الروائي العربي المعاصر يمستوبيه : به الشوكييي والدلاثي وثانيهما: 
العمل على تقديم هيكل وأسع يصلح أن يكون منهجاً شكلياً لتحليل 
الخطابات الروائية» وهذإن السبيان هما الكذان دعيانا إلى وصف 
جهده في الكتابين المذكورين» بأنه مشروع ايستمولوجي» وإذأ 
نظرنا إلى الجهود العربية في حقل السرديات» إن كانت في الدرس 
النقدي التطبيقي أو في مجال علم الآدبء فإن أول ما يشخص أمامنا 
قلة العناية المنهجية بسبل تحليل الخطابات بشتى أجناسهاء وبتدرة 
تخصيص جهد عميق وموسع للبحث في مستويات الخطاب. ولهذا 
فإنما قدمه الناقد سعيد يقطين بعل إسهاماً ميكر] في هذا المجال» 
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فضلا عن النتائج التي توصل إليهاء والخطابات المنهجية التي أتبعها 
صسواء في بنيية مشصسروع الوصف والتحليسل أم في عرض الاراء 
ومساحلتها ومضاهائها. بيد أن جهداً شاملا وبكرأ مثل هذا لا يمخلو 
من يعضن أسياب الش بعف التي تسللت إلى تراكييه بوصفه مشروعاً 
يشتغل على المعرفة» أو إلى النتائج التي توصل إليهاء مما يثير 
ملاحظات لا تقلق من الجهد ا الذي بذله المؤلفء ولكنهأ 
ملاحظات تثيرها عادة الجهود الخصية والأعمال الفكرية الجادق ولا 
تهدف هذه الملاحظات إلى تقديم رؤية نقدية للمشروح المذكورء 
بل تهنشب ولد إلى مسا جلة الأسسء التي انطلق المؤلف مم 
خمصوصية النتائج التي توصل إليهاء وصولاً إلى محاولة تقسويم هل 
المشروع نفسه. ولهذ! فإن هذه الملاحظات ستنعظم على 9 
محورينء الأول مستوى التركيب والاخخر حول مستوى الدلالة . 

لقد سيق التأكيد من قبل» إن مشروع يقطين يهدف إلى رسم 
هيكل لتحليل اللخطابات الروائية: وقد عني بتحليل بعضهاء وان 
استأثر خقمطاب وأحف بالتسحليل هو رواية والزيني بركات» لجمال 
الغيطاني . إن جهداً مثل هذ! يعنى بطرائق التحليل أكثر من عنايته 
بالنص » وهو أدحل ب «السرديات» التي تعمل على كشف أنظمة 
التطاي الروائيء وهذ! فإن اللنطاب الذي انتخب للتحليل والوصةفء 
وأعني به روأية «الزيني بركات» لم يؤد غير وظيفة تأكيد قي تيه 
التوصللات النظرية التي كان المؤلف قد توصل إليها خلال عرضه 
لآراء المعنيين بالسردء أو تلك التي توصل إليهسا بسبب مضاربته 
الآراء بعضها ببعض . ولم يفلح الخطاب بتحويل الاراء المقررة 
سلفاء قد صيغت قوالب وفراغانت وأدخل الخطاب فيهأء وهذأ 
يؤكد ماذهيئا إليه من أن مكونات الخطاب وتخخصائصهاء قد اتحصدرت 
من العرض والسجال» لا الاستقراء الشامل لمكونات الخطابات 
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الرواثية. ولعلل ما يؤكد ذلك الاقتصار على رواية واحدة بصورة 
أساسية ع ثم تعميم تعميم النتائم على روايات أريع أخرى»ع إن الخطاب 
الواحسدء أو الخطايات المتعددة» لا تفلح بتقديم تصور متكامسل 
لمكوناتهاء ولا لخصائصهاء فلا بن إذت من إجراء امستشراء شامل 
تثبت قيه أيرز الشوابت والمتغيرات» ومن ثم الانتقال إلى مرحلة 
تشيت المكوتات الأساسية. والخروج ؛ لتأشج معينة بحسب تلك 
المكونات» وكل هذا لا يلخي دقة التحليلات التي أجراها المؤلف 
على نص الزيني» إن كانت تلك التحليلات لا تعتى بمستوياته 
الأساسية؛ أو بخصائص المكونات التركيبية أو الدلالية» بيد أنها 
تحليلات جاءت لتؤكد الاراء المسبقة التى قررها المؤلف. وهذا 
يقود إلى الحديث عن المهاد النظري الواسع الذي قدم به المؤلف 
لكل كتاب» فضلا عن مهاد كل فصل. فما يلاحظ على ذلك» إن 
المؤلف حالما يفرغ من عرض الآرأ يقوم بمهمة تأخذ غالياً جانبين 
هما: اها تبني وجهة نظر معيئة» أو محاولة التوفيق بين رأيين أو أكثر 
والمؤلف لا يتردد في الأعلان عن ذلك. كلمأ وأجه هذا الآمرء؛ كما 

في الصفحات 48 , 50, 52, 54. 85,. 194, 308 من كساب تحليل 
الطاب » على سبيل المثال لا لحصرء والصفحات 227 32؛ 52 من كتاب 
واتفتام النص الرواثي ». وهويصرام بذللك ع عندمأ ينص على أن سبب 
عنايته بنظريات السرد الغربية امتناقضة التي تختلف تكويئا وطبيعة عن 
الرواية العربية صص307 من تحليل الخطاب: جاءت لآئه ليس هنالك 
تاقد عري يعمل ضمن هذ! الحقل . وهذا يؤكد ما ذهيئا إليه من أن 
النتائج التي توصل إليهاء لم تكن نتيجة استقراء للرواية العربية؛ 
إنما وظف النص الروائي العربي لتسويغها وبيأن استراتيجيات 
التحليل فيهاك وهو ما ترإه يتناقض وما ذهب إليه من أن أحن همومه 
في هذا البحث هو وتقديم تحليل وتحديذ دقيقين لسخطاب الروائي 
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العربي ولمكوناته ‏ ص 51 - تحليل الخطاب» . إن عملا مجبارا مشل 
هذ! لا بد أن ينهض على توصيف عدد كبير من الروايات وصولا إلى 

تقرير نتائج تتطابق والمعدل العام لتثوابست والمتغيرات الي تتكون 
منها تلك الروأيات . 

56 قم المشروع تصور! لمكونات المخطاب والتصن وسيسل 
تسليلهماء وبقدر تعلق الأمر بمستوى التركيب» فإن المشروع لم 
يعرن ع يما نرى» العناية الكاملة بنظم بئاء الحكاية المسثخيئة» بل ولم 
يعنء جوهريء بعناصرها الأساسية, وهناء لا بد من تفصيل ذلك 
بالصورة الاتية إن العخطاب مستسوى يتم من خخلاله بنأاء الحكاية 
المتخيلة فى ذهن القارىءء وذلك بناء على ما تمتحه المفردات 
اللغوية من مفاتيح لانشاء تلك المحكاية .وإذا كان المؤلف قد برع في 
توصيف أسساليبا السسرد في الخطاب الرواثي من خصلال وقوقه 
المفصل على الرؤى والصيغ والزمنء فإنه لم يلحق ذلك بجهد 
مماثل في الوقوف على عناصر الحكاية المتدخيلة» ومستويات بناثها, 
وإذا كانت الحكاية هي أولى الخصائص المميزة لجس القص » فلا 
بد من الوقوف لوصفها بصورة تفصيلية. وإذا كان قد مرّ سريعاً إزاء 
عناصرها الأساسية» وهي الحدث والشخصية والزمان والمكان. فإنه 
لم يفصل في انساق بناء الحذث وهي فيمأ ثرى أريعة: التتايع 
والعداخل والتواري والتكرار. ولا عند أركان التشسخيص الأساسية 
وهي الملامح المخارجية والأفعال والملامس الفكرية. ولا عند المكان 
في مستواه الظاهراتي أو الدلالي؛ إن الوقوف المفصل إزاء 
مخحصوصية هذه الأبنية والمستويات له أهمية قصوى في الوصول إلى 
خصائص الخطاب الروائي قيد الدرس . وإذ! كان المؤلف قد نص 
إلى أنه لن يبحث في القصة (الحكاية المتسخيلة) إلا من خلال 
علاقتها بالخطاب ص 2.51 فإنه من النادر أن نجذ نخطاباً عربيا تبلغ فيه 
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درجة التطابق بين الخطارب واللحكاية صقرأ على غرار نصوص قليلة 
جداً في الرواية الفرنسية الجديدة» فلا شك أن المورويث الأساسي 
للسخطابات السردية أنها تفضي ل إلى -حكايات متشيلة. ويكون» تيعا 
لذلك البحث في أبنيتهاء أمرا أصأسياً في تحليل مستويات تلك 
الخطابات. ولو فصل الباحث هذ! الجانب؛ واستوفاهء لقدم مشروعاً 
متكاملاً يسهم إلى حد كبير في تأسيس أرضية متينة للسردية العربية 
التي ما زالت في أطوارها الأولى » ويترتب على كل هذا أن النمذجة 
التي توصل إليها المؤلف من خلال تحليل رواية «الزيني بركات» 
وتعميمها بوصفها نموذجاً يصلح للتعميم تنقصها بعض الأركان 
الأسأسية ع فهى ليسته نمدذجة تستوعب مشكلات الخطابات العربية 
المعاصرة جميعهاء لأنها اقتصرت على تحليل جوانب معيئق 
وأهملت آخرى. 

ويثير الوقوف على المستوى الدلالي للنصس الروائي 
لا تقل شأنساً عن المشكلة التي أثارها مستوى 0 
فالمؤلف يهعدف الى تحطيل النص الروائي العربي يوصشفبه 

بئية دلالية» مستفيد! من أهم إنجازات النص وسوسيولوجيا النص 
الأدبي ص 5 - انفتاح النص - بيد أن ما يلاحظ على تحليله لهذأ 
المستوى أنه يتجاوز البيحث في مستوى الدلالة» ويذهب في كثير 
من نتائجه إلى التأويل, إن الدلالة .حسيما نظن » هى تعصويم معنى 
ينطوى عليه النصء بحسب ضيط أليات بنأئه» فثمة قواعد إأصأسية 
تتبع لانتاج الدلالة. أما التأويل فهو ربط الدلالة بالمرجع بناء على 
قراءة فردية للنص. وبحسب تعبير بول ريكورء فالتأويل «فن تعويم 
المعتى غير المباشر».«الخركات الحديثة في الفلسفة الأوروبية29, 
ريشارد كيرئيى ص 91 الطبعة الإنجليزية. ولهذ! تحتشد كتابات 
 )19(‏ .1986 ,بقع وطجومووائيام قنع جا لتككة جنة مااع دوع جومكةل مرجع لعن 
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ريكور بمفردة والاتفتاح» التي يريد يها الانفتاح على المرججع وهي 
المفردة الأولى في عنواآت كتاب سعيد يقطين. إن التأويل هو البحث 
في الدلالات المحتملة التي يرجم وجودها المرجع بناه على رؤية 
ذاتية يقوم بها القارىء ‏ الناقد. أما البحث الدلالي فهو نتاج ضيط 
المستويات اللسانية للنص »ء ولققد تر تب على كل هذ! إن الببحث اتسخل 
في الكتاب الثاني مظهراً تأويليأ وهذا يقرر المؤلف أن والعلاقة بين 
النص.ن وألممجتمع علاقة حجدلية حقاً. لأن المجتمع هنا يصبح عنصرا 
تأريسشيا ومنظورا إليه في مسار تحولاته الفكرية والمادية معأع ص 138 
بل إن المنحى التأويلى يصل لديه إلى نتيجة تتضافر إليات البحث 
لتقريرهاء وهي» إن النص الجديد الذي قام بتحليله ينقد أنماط 
الوي القائم في المجتمع ويكشفه سلبياته «فتظهر الهزيمة هزيمة 
ممجتمعم بكامله : الضحية والمجلاد معام وهل! ما عجزت ممختلفب 
المخطابات التي حاءت يعد الهزيمة عن تمثله وإستيعايه» كأت ألنصض 
الروائي الجديد أكثر نقد] وتشريساً لأسباب الهزيمة الكامتة هنا والآن 
وذادت اللجذور التاريسشية والاستماعية» لذلك كانت الهزيمة شاملة 
ولها بعسدها التاريخي» ص154. ولا خصلاف مع المؤلف 
حول توصلاته هله التي توصل إليها خلال تحليل النصوص »: 
إلا أنها ليست بحثاً في المستوى الدلالي» إنها في مركز 
التأويل ذاتهء ويتبين لنا ذلك بصورة منهجية من خلال التتجليل» 
فالساقد سعيد يقسطين يتبنى معيار التمسوذج اللغسوي في 
التحليل في المستوى الصرفي والنتحوي والدلالي للخطاب والتص» 
ويفلح في ذلك كثيراً في دراسة التركيب في ضوء النموذج اللغوي 
المعر وف » لكن إلتحليل «الدلاليه يضيق بالنسوذج اللغوي الذي 
تبناه المؤلف» لسبب بسيط أن ذلك التحليل ثم يكن دلالياًء» بل هو 
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تحليل يهدف إلى تأويل بنية النص» فالنموذج اللغوي ما زال قادراً 
عند اللسانيين على انتاج الدلالة. لكنه لا يمكن إن يسعف المؤول 
كثيرأء ومقارنة بين الجهود التي توصل إليها غريماس في البحث 
اتلدلا لي » والجهود التي توصل إليها ريكور في التأويل تكشف عن 
مقدار اإستناد الأول إلى النموذج التغوي وعقدار ابتعاد الثاني نتوشقه ‏ 
ولذا يعد البحث في التأويل أقرب إل النقد. في حين يُعَدٌ البحث في 
الدلالة أقرب إلى الدرس اللساني. ومهما يكن من أمر فإن مستوى 
الدلالة الذي اشتغل عليه المؤلف», تجاوز مرحلة إنتاح الدلالة 
المباشرة لثنصء وانتقل بها إلى مستوى التأويل » وبذلنك فقد ,د؛ 
وكأن حلقة الدلالة ظلت مفرغة بين مستوى التركيب ومستوى 
التأويل . 

لقد ترتب على كل هذاء إن كان ذلك في وقوف الناقد إزاء 
مستويات التركيب أو مستويات والدلالة» كثير من التتائج التي تقترن 
عادة بالمنطلقات التى يتطلق منها المؤلفس» فثمة توصلات كثيرة 
كانت فى صلب عببحث التأويل؛ وثمة فراغات ظلت دونما بحث في 
مبحث الشتركيب» مع أن تلك كان الأجدر أن تبحث في مستوى 
الدلالة» وهذه أن تجد لها مكانأ في مبحث التركيب. ولكن على 
الرغم من هذه الملاحظات حول منهجية مشروع سعيد يقسطين في 
التحليل و «التأويل» فإنه لا شك مشروع خصبهء يقدم كثيرا عن 
الحلول المئاسبة للمعنيين بالسرديات. وهو بديناميكيته لن يتعثر إزاء 
هذه الملاحظات» يل هو فيما نظن يتفاعل معهاء وصولاً إلى تحقيق 
نعأء تج أكثر دقة . لحل أكثر إشكاليات ألتشد العربي الحديث في مسجال 
الرواية: وهي إشكالية الرؤية والمنهج. هذه الإشكالية التي لا بد أن 
تمحظى بعثأية نقاد الرواية فبدون حسمها بظل العمل التهسجي غائيا 
دون أن يفلم بتقديم مقارية جدية للرواية العربية. 
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